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معجزة ولد وعوت . 
للأستاذ عباس مود العقاد 





تسامع الناس فى العام العربى بقمبة 5 الانسإق النزآلى © 
الذى وجده الصيادون فى بادية الشام منذ سايم 8 

ولا تيد القصة ٠‏ ولكننا نسجل الأعاجيب التي انطوت 
علها لو حت روايتها الأولى : 

وعى أن ذلك الانسان النزالى - وهو طفل فى الثانية 
عشرة كان يسبق السيارات ويعدو مع الغزلان بسرعة ثمانين 
ألف متر فى الساعة » ونزل بعضهم بهذه ألشرعة إلى خخسين ألقاً 
ومى ليست بالشىء القليل ؛ لأنها نجسة أضماف السرعة التى 
يستطيمها المدّاء الرياضى بعد الرانة المامية والاجتهادٍ الطويل . 

والأتجوبة الأخرى أن هذا الطفل قد تبنته ظبية فى البادية 
وتمهدنه بالرضاع والحضانة حتى نما وكير وأصبح يهم عنهًا ف 
البادية كا يتبع الشف أمه فى أسراب الفلاة ٠‏ 

وتمت الاتجوبة بوصف شفتى الطفل ووصف قدميه . فان 
يمضهم أبى إلا أن يجملها « حيوانية 4 فى كل شىء . فالشفتان 
مشقوقتان لا تتکلان ولکن تبنهان ٠.١‏ والقدمان ظلفان أو أشبه 
الأقدام بالأطلاف . 

وأشر ع الناض إلى العسديقي م نوأبنزبخ التقبون إل الاشافة 
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السنة الرابعة عشرة 


والتمليق » وأوشكت أسطورة الأسبوع أو الأسبوعين أن 
تفوق فى الثراية أساطير الثات والألوف من السنين ٠‏ 

الألاجب فا قيل من أرث الطفل كان يأ كل الحشائس 
والاعشاب ويستطيها » وأنه ظل فى الستشق الذى تقل إلية 


همرضا عن-الطمام بالذى يأ كله الآدميون . فان الْآدنيين 





عند الغبرورة وقد,يستطيبونها ويكتفون مها لغير ضرورة ٠‏ 

ولكن المجب كل المجب فى تلك السرعة المزعومة » 
وف تبنى الميوان الطفل الانساتى بثير .إرشاد ودرب . :ققد 
يحدث هذا برياضة الميوان عليه زمنا يطول أو يقصر + ولكنه * 
لا بحدث فى البادية من حيوان بين قطيع يظل وحده متكفلا 
بالرشاع بين سائر إخو»ه' . اما إذا کان القطیع كله مشتركا ف 
الرضاعة على التناوب فذلك أتجب ما بروى من ضروب السكفالة 
الميوانية بالاججاع . 

وتساءل المنيون بإلرياضة عندنا عن السر فى تلك التترعة 
وم بين مدق ومكذب » فقال بمشهم. : لملها غريزة الجاعة 
الميوانية تسرى بمدوى اللازمة من ال ميوان إلى الإنساق ! 

وقال غيره : لمل السر فى المشائس. والأعشاب التى قصر. 
علبها النلام غذاءه . فعى .على ما.بظهر أصلح لمزونة 'القاسال 
والمشلات .من اللحوم والأغّية الطبوخة الى يأ كلها الرياشيون! 

والواقم أن اللحوم لا عون :1 كلها عن:-الغذو 'لأن كاب 
الفبيد من أسيى الأجيار شا :وأسنرها عل الجرى :الطويل + 
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ولان المرب كلن فيهم عداءون املهم لم يأ كلوا شيا غير الاحوم 
والألبان » وإث أ كلوا المبوب واللمشر فى الندرة بين 
المين اين . 

ونمرف فى أعلى السودان قبائل قد اشتهر أبناؤها بعبور 
السحراء » أو - المتمور = كا اشتهروا بالجلد على الإرى 
والركوب وثم يأ كلون اللحوم ویمافون كل « ملاح ٩‏ أو كل 
خضر مطبوخ معام باللح على الطريقة السودانية . ومن كلام 
شاعم يفتخر : 

« ولا نشرب المدام نسکر ٠‏ ولابنااكل اللاح لاخضر » 

وفيا بيننا أمثلة غير قليلة على السباقين من كلى اللحوم 
أر الذئ لايصومون عنها على الأقل لفرض من هذه الأغراض . 

فليس ف الظنون والأوهام - فضلاعن الحقائق والءلومات 
تفسير صالم لتلك الأمجوبة الزعومة أو تلك المجزة التى شاء الله 
أن تصاب «بالسرعة 6 فى الزوال » وهى سرعة لا تؤذن بالجدال 





فیا الناس فى هذا التساؤلإذا دوپ البصوريقى بيروت 
يزور السى فى مستشى « ابن سينا » الناق زل قيءإبدمعق فلا 
يلاحظ عليه شيا من الشذوذ » وقد َبَتسم اسي لم وأظهر له 
قدميه فلم تكن مهما خشونة مستغربة ؛ بل كانت لما نعومة 
كنمومة أقدام الأطفال . وعم الندوب من الطبيب « أن المبى 
عي بالدؤر العادى فى طفولته » وأن أمه آرښمته حتى فطمته » 
أن قصة رضاع النزالة وم وخرافة » . 

وقد فسر مدير السحة العامة يدمشق هذه الحادثة بأن السى 
دناه فى الصحراء » وربما تماق بسيازة وصلت به إلى الوض 
الذى وجد فيه » أو ريما خرج ق حبة بعض البدو ثم ضل 
الطريق » ولا يستدل منه على حقيقة الأمى لأن اللسكين مصاب 
ب قديم ... ولمله ينطق بعد العلاج ٠‏ 


وهكذا مانت المرافة فى سرعة جديرة بموضوعها لاثقة. 


بشأنها » فتلق الناس موتها بالأسف والذيبة لأنه حرمهم أجوبة 
طريفة » وم لايشبمون من الأعاجيب حتى فى عصر الأعاجيب » 
وأخسها السرعة التى يصح.فها قول أبى الملاء  :‏ _ 
:ولا لم سايقيرن شی من الحيوان سابقن الظلالا 
فهم بودون لو تنقلب الدنيا كلها أعاجيب على شريطة أن 





الرسالة 





تحفظ فيها « ممجباتها » » ولا تصبح كمجائب التنى الى 
كثرت حتى لامجائب فما . وليتهم يمربون هذا الانقلاب 
أسبوعا واحداً ليمموا أن الوقائع والألوفات لما « قيمة » حقيقة 
بالمرفان فلا يتبطروا عليها ! 

والثاريف حقاً فى قصة هذا السى أننا رأينا له صورتين ٠‏ 
قاذا هو أشبه إنسان بملامح غزال ؟ سواء فى دقة الجوارح أو فى 
تركيب النجمة أو النظارة الجفلة والوجه السئون . فلو ظهرت 
خرافته فى عصر من العصور الوسعلى لكانت هذه الصورة 
مصداقا لكل إشاعة من إشاعات المرافة الختلفة » فيقول من 
شاء إن لبن الرضاع ينقل الشبه من الميوان إلى الانسان » ويقول 
من شاء إنه مولود غَنرالة مخارقة من الموارق » ويكون حظه 
من التصديق والإيجاب نم وأعظم من حظ القائل بانتقال اللامح 
مع الرشاع » بل يق له حينئذ أن يشهر سيف الشكفير عل من 
يتكر هذه المارقة ويشك فى إسكامها ٠‏ لأنه يستكثر تلك اللموارق 


على قدرة الله , 





ومن نخصائعرنهئ الحالةى عصرنا أن تقع فى أيدى الأطباء 
ادن سر فوا وبفسرونها وقد يوفقون لملاجها » ولكنها لر 
تقدمت ف الزمن لكان أ كبر الظن أن نقع فى أيدى الشموذين 
الذين يستفلومها ويبالنون فما ويجدون من إشاعات الناس التى 
يتطوعون مہا ما يزيدها ويساعد على ترويجها ٠٠٠‏ فهذا الطفل 
إذن قديس مبارك قد أعده الله للولاية فى البرية وحرمه النطق 
ایکم أسرار الیب ولا يبوح مها إلا بترجان على حسب الوحى 
والتقدر » وهذا البغام هو اللغة التى يفسرها الحواريون الميطون 
به ولا يقدر غيرهم على تفسيرها ء وهذه الظبية = ويحضروتها 
بومئذ فى صحبته ! = هى أم القديس التى خصت من بين الميوان 
هذا الشرف المظلم » ويباع شمرها بل بمرها للبركة «كأنه حب 
فلفل بزید . 

وينقضى عمر الطفل وتنطوى بمده الأيام » فاذا هو صاحب 
ضري » وإذا بالحواريين يتوارثون الأسرار ويترجون عنه من 
وراء السفاتح والأحجار » وربما بيمت ذرية الظبية بمدقاء 
- إن سمح لما مقامها القدمى بازواج - فال الناس فى آغانما 
وتفاخروا بإقتنائها فى الدائن والأمصار. . 


ا به 





للأستاذ على الطنطاوى 
omer‏ 

قلنا : قف بنا لظة يا قطب . لقد هلكنا من التعب 

قال القطب + اسشوا. 

وشئط على ( الم ) ومد (الشين) دة ساخر بناء وأوسع 
خطاه فصمتنا وتبعناه مسغمين 

وعدنا شى فى هذه البرية الراسعة » وقد انتصف الليسل 
وغاب القمر » واحتوانا الظلام يسكونه الوحش وسواده 
الطبق ... وثقل علينا هذا المت » فقا ل القطنٍ : غشّوا . 

وعاولنا أن نثنى کا كنا نتى فى أول الليل ب»#.ولكن 
التعب والوحشة والتمَس » كل أولئك كان عبس أسواتنا 
وعسك ألسنتنا » نفرج الدوت ميقا متقطيا هبط حي 
أختق » ورجمنا إلى الصمت ...م 

وتجتمت وحفتنا 6 حتى كانت الال الببييع )تيو لبا 
فى ظلام اللي لكأنها أشباح الرعب » والأشجار أمثال المفاريت 
الشواخص » والسواق التى كنا عر عليها کان ماؤها يبدو لنا 





أسوة علا خريرث» القلوب رهبة ... وكذلك أحال الظلام كل 
ماهو جيل فى الوجود بشما معب .. 
ولاح لنا من بعيدشوهيتراقص على حاشية الأفق» قال القطب: 
- هذه هى ( القكية ) ! 


وما لا ريب فيه أن ذلك الضري الذى حيل يبنه وبين 
لن يقل فى قداسته ولا فى استحقاقه للزيارة والتبرك 
وقضاء الحاجات عن ألف ضري تمتلىء بها الآن مدا مصر 
والشام والعراق وسائر بلاد الاسلام » بل لن يقل عن ألو 
الأضرحة التى يتجر مها الدجالون على اختلاف الأديان . 

فالجد لله ! لقد جا الشرق الاسلاى من ممجزة بنيرممجزة » 
وسادت بلإدنا العامة بالقديسين من قلايس جديد : 

عباس رو السار 

















فسرّئ عتا » وتجددت قوانا » وعلمنا أنا قد بلفنا آخر 
الرحلة » ودنا التزل 

وكان ذلك سنة 1858. وكانت إحدى رحلاتنا مم [القطب) 

وكنا نقوم مذ الرحلات قبل أن يعرف فينا نظام الكشفية 
وقبل أن يدخل بلدنا قط فها ما لانقطمه "كشافة على وجه 
الأرض » نير سین كيار“ فى اليوم تسه ف الجبال » 
أو تتسلق السخر ء مخوض ظلام الليل وحرً الماجرة » تحمل 
أثقالنا على ظهورنا » نتعرض للوحوش واللصوص والخاطر » 
حتى لم تبن بقعة حول دمشق قريبة أو بميدة إلا بلنناها » ولا 
قرية إلا دخلناها » ولا عبن إلا وردناها » وكان قائدنا (القطب) » 
وليس ( القطب ) اسمه » ولكنه لقب لقبناه به أخذاً من المرافة 
الصوفية الشهورة”؟؟ ... واسمه الشييخ حسين » .وهو خطاط 
وإنام:تلسجد وسل صبيان متقشف زاهد يقبل من الدنيا كل 
ظا حاءته به ء فیا کل راضيا ما يحد » .ويليس ما یلق » ویعرف 
ريم أهل دمع وبيرفه نصفّهم . ومن.مزايه أنه أقدر ااناس 
على السير منتى إنها لتتطيع أن يقطم مره كله بالتى 

ر كان ق خوج بنا ر هذا اليوم بن دمشق إلى البو 

س أعاء 
رياض من عرفها من قراء الرسالة عو أن الله يلق ف الأض 
أجل مہا » ومرن ل يعرقها فيحفظها فى ذا كرته » فلمل الله 
يكتب له السعادة بوم بزيارة دمشق فيسأل عنها حتى براها 

فلنا بلذنا النيجة وه على عشرين كيلا من دمشق » وفيها 
المين المظيمة التى تست دمشق ماء عذباً صفناء الله ونقّاء » فم 
تسمه 41 ولا رمسفاة : أقنا فها إلى امساء ».فنا أذ الغرب 
صليناء وسرنا على اسم الله » فررنا على در قانون وسوق وادى 
بردى وتلك القرى » نسلك قرارة الؤادى العميق ثارة» و ركب 
الجبل تارة أخرى + وكنا أقوباء فى أول الطريق » نسير جد 
ونشاط » وكان القمر الوليد يضوّى"'لنا الطريق © فاءما مضت 
ثلاث ساعات من الليثل غاب القمر » 7 الظلام » ونال منا 


التمب » فا قارزبنا النسكية حتى كدنا نسقط إعياء .. 


) الكيل على وزن اليل معرب ( كيلومتر‎ )١( 
(؟) وأشهر من تكلم فيها ونعرها الشعراق‎ 





KN‏ ازا 





وش قرب” النسكية أعصابنا » فننينا أغنيةوطنية معروفة » 
فلم نسمع إلا صوت التراليوز 

فقال القطب : خاف منا السكلاب » غنوا يا أولاد ! 

وكانت الثورة السورية قائمة » وهؤلاء ( التكلاب ... ) إنما 
ثم الفرنسيون ولمم ماكز قوی فى التسكية لجاية تايل یک 
الكهرباء والترام » وكانوا يفتاون فى تلك الأيام البرى' وهو فى 
دارہ » فكين جن يقدم علهم وسطالليلمنشداً الأناشيد الوطنية؟ 

واستمرسوت الرشاشات وحن مستمرون فى إنشادنا وسيرنا 
فرحين بهذه التسلية الجديدة التى أنقذتنا من سال الطرين 





سماد لصي » فأثار مصباحه ونظر إلينا... 


وكان ركبنا مؤلفا من القطب » والشيخ شرين»... وهر 
مدير مدرسة أهلية ؛ وسلطان الشاى الأخضر فى دمشق ٤‏ 
ومؤلف أناشيد » وهو أسرع الناس غفا وأسرعهم رضايه 
يشتعل كالبتزين وينطق' كالبرق » والشيخ طه 9 وهو مغل 
ولكنه كان ضابط) فى الجيش قبل أن يكون ممالا » ولناء 
وسبعة من تلاميذ الشيخ شريف ... 

تقد كنا ک ( ركب الفيرى ) ! 

فلما رآ نا ورأى هذه الميثات المجيبة ؛ وهذه الأجال التى 
كنا تحملها والتى يمجز عن جلها ثلاثة بغال . . رأى قوم ليسوا 
من الثوار ولا من أهل القتال » فا ذا يكون هؤلاء » وبا ذا 
يدفنهم إل السير فى هذه البرية نمف الليل ؟ 

وسألنا س وكنا نمرف من الفرنسية كلات = فتكلمنا 
بهاء وكنا نكر ركلة ( بروموناد ) أى نزهة ... فم يشك الرجل 
أننا حانين » وأدخلنا الخفر وجاءبترجان فكلمنا » فلما عرف قستنا 
كاد يقضی محا ؛ ومح لنا بالمسير :. 

قال القطب : إلى أبن سیر ؟ إننا "ريد أن ننام هنا ! 

قال الفا بط : هذه منطقة عسكرية . ممنوع ! 

قال : إذن. أغظونا طماماً »؛ وقظرة لمينى قإن بها ميا ٤‏ 
وعلبة کبریت . فأعطوه ما يريد 

لما خرجنا » قال القطب : 











- أرأيتم كيف غزونام والغذنا طمامهم ؟ آه . لوكان ممنا 
سلاح لذيخنا التكلاب ... والآن . ل يبق إلا أن تمشى إلى 
( بلودان )90 





ان فى راس جبل لا تستطيع تسلّقه فى أل 
من ساعتين » وبيننا وبين ا جبل مسيرة ساعة » والإعياء امس 
بالذان منا ء ولسكن لا بد ما ليس منه بد ٠“‏ 

ولنا ينئنا بلودان كان /السسجر قد اقرب »رول يلكن يمسن 
دتا اللتجد 
وجرب الطب مفاتيحه فى الباب فانفتح لنا ء فاستلقينا من التمب 

على الأرض » ووضع کر ل رجليه تلقاء جلك" الآخر ء والتففنا 
بيسط الجامع وتهنا ٠‏ 

ولا جاء الؤذن لأذان الفجر » فتح الباب ودخل يتمذ 
وأزقدافود كبريت » ونظار قرأى ما هاله » وما قن له شعره » 
رای جا ناعین کل سی طوله خسة أمتار وله رأسان رأس 
من هنا ورأس من هناك » ووقف السكين مكانه وقد ألصقه 
الرعب به قايعلك أن برع » وجاء بعد قليل ر جل آخر فقال له : 


نيا أيا عبده ؟ 





أن نقرع باب أحد من الفلاجين فى تلك الساعة > 





وأشار إلينا وعقد الحوف انه » فنظر الآخر فشكده» 

وأحسسنا نحن فقمنا » وعرف القوم القطب » فأقبلوا عليه 
يماتبونه على ما صنع مهم 

وفنا كا ينمض الجل نشط من عقال ؛ وقد وجدنا لهذه 
النومة القصيرة على الحصير القامى بعد التمب الشديد ما 'لا تجده 
لنوم ليلة كاملة فى البلر على السربر » ووقفنا للصلاة ء وكان قد 
اجتمع فيها أهل البلد كلهم لا يتخلف عن السلاة : أحد ؛ وما 
امل اباد ؟ ام بشيوخهم وکهولمم وشباتهم لا عدون 
الأربمين ٠٠‏ 

فللا سنا أخذوا يتسابقون إلى دعوتنا ء فقال القطب : 

- القاعدة ! 

وكانت القاعدة أنه لا يستمنيف أحداً ولا يدخل دارا » 


وَلابرزأ أحداً شيعا » وإما يقصد المنازم والميون ».وكاتوا يمرفون 


(۱) بلودان على (*) كيلا من دمدق وي مصيكها' ويا كانت 
اجناعات إيلاممة .المريية. 





هذه القاعدة فتركوه » فذهب بنا إلى ( عين ألى زاد )۰۰۰ 

وسر رنا على القرية فإذا هى قرية صغيرة خاملة فقيرة » أهاوها 
على الفطرة النقية » لا يعرفون الحسد ولا النش ولا السرقة » 
ول سمموا باقر ولا بالمر» وليس فيهم من يقرب الزنا أو يكر 
فيه . والقرية تطل” على منظر من أتحجب مناظر الدنيا » فعى على 
رأس جبل تقوم فى أسفله ( الزبدانى ) » وهى القصبة » وفيها 
دار الحتكومة والقاتمقام والقاضى وقائد الدرك » وأمامها سبل 
الزبدا کله إل منيع ( ردی) ؛ وعن ينها وادى ( .سرغلا 0 
وعن ماما "بین ومضايا » ومن أمامها مدخل وادى بردی ۰۰ 
وفبما امياء المذية ء والميون الصافية » وفيها المنب والتين والتفاح 
الذى لا نظير له » ولسكنها منقطعة عن الدنيا لا يكاد يصمد إليها 
أحد » لملوهاوضين الطريق وصموبته » وقلة الدواب» وكان وجه 
القرية الشيسخ سلمان الرنكومى وهو رجل ڏو عثرايا ومناقب » 
فن مناقبه أنه إمام السجد » وخطيب الجمة » وسل الأولاة» 
وكاتب الرسائل والعرائض» وبائع الاش » ومصلح بواير الكازء 
ومقسم الواريث » ومسجل عقود البيع وقاغى /البلذ ٠.١‏ فكان 
أهل القرية أسرة واحدة تقية فاضلة » والشييخ سلبان هو رمها ! 

وبلغنا المين » ونصبنا الميمة الى اكنا تحمل أجزاءها 
مفككة + وأوقدنا النار ونضبنا القدأر» وفتحنا الحقائب 
فأخرجنا الحم اشر ء فطبخنا وأ كلنا وشربنا الشاى 
الأخضرة ثم لسن مام لمن جانة إوتينا شاق ذلك النمب 


لسكا مستحقة لهء مموطة عنه -.. 





ورأيت الفلاحين يتوافدون على الطب : هذا يأنيه بمشر 
تفاحات » وهذا مهدى إليه قبشة من التين اليابس أو الزييب » 
وهذا حمل إليهكاس] من اللبن » فكان يقبل منهم وشيم عليه » 
كا كر ملونة » أ وقضامة على المكر ء أو لوح صابون » ورأيت 
من يأنيه بشیء يأخذ عوضه ثم يقمد لا يذهب » فلا تكائل 
عددم أخرج الشيخ كتاب) من خرجه » وجمل يقرأ عليهم 
وينظهم ء فتسيل دموعهم من خشية الله ٠‏ 

وصيت'السنون على :هذه الرحلة حتى.نيّقت على المشرين » 
وقطمتى الياة وهمومما » وأسقارى وعملى فى غير ديار الشام » 
عن هذ الرحلات ء وبإعدت ما ينى وبين ( اردان ) فل أزها 
يمد نهف الزورة ٠»‏ 


الس 1% 





٠٠‏ حتى إذا كان هذا الر بي بيع النصرم » لقيت ( القطب )أ 
E ike‏ وان 
قلت : نمم » أذكرها ولا أنساها 

قال : هل لك فى مثلها ؟ 

قلت : قد تغيرت الدنيا ياقطب » وم أعد أستطيع أن أمشئ» 
إن الناس يمرفونتى ٠"‏ 

قال : امفى ٠‏ 

وش ( اليم ) ومد ( الشين ) فأذكرق ليلة السكية » 
فشاقتنى الذ كرى ففبلك ما عرض على" ... 

» ولبسنا مثل ثيابنا تلك ء وججعنا من بق من أصمابنا‎ ٠٠: 
ومشينا » فإدا الطرق الى كانت كأمها من جالها ممابر” الفردوس‎ 
ومسالك الجنان » والتى كنا نسير فما فلا نلق إلا فلاحين‎ 
يكرموننا ويخترموننا : سارت شوار ع واسمة لا تتقطع السيارات‎ 
انما ساغة » وكا مرت بنا سيارة أبطأت فى سيرها ونظرامن‎ 
» فما إليئا ء كا ينظرون إلى ( جائب الخلوقات ) » ثم ولت عنا‎ 
وحن انمع مہا كات النساء الحليمات علينا » وكات‎ 
» تباث هم مثل النشاء »“وقذفت' فى وجوهنا غبارها ودخانها‎ 
تاذب إلا آنا مى على أقدامنا فى حر الشمس -- حتى أن‎ 
التكشافين كانوا رون بنانى سياراتهم ويضحكون ثم أيضا علينا‎ 

. ورأينا مرة فرقة كشفية تسير بجانب سيارتها الفارغة 
مشية عسكرية موزونة كشية حرس هتار اللاص تام : ثمال 
يمين . واحد -- اننین . وم ينشدون : 

لا نباب الزمن إن اين 
فى سبيل الوطن 
فداست السيارة لى مسمار » فانفجرت جلما » وكان لها 
مثلصوت البارود ء فقطم إخواننا النشيد » وطاروا على وجوههم 
فل تمر ثوان معدودات ؛ حتى صار أشدثم حماسة على بمد سين 
متراً من (مكان المطر) » هؤلاء الذين كانوا يشو نكشية حرس 
هتار الخاص ولا مهابون الزمان .۰ 

فقلت : يا قطب » أتذكر ليلتنا تلك والرشاشات ؟ ٠‏ ألم 
آهل لك : تقد تغيرت الدنيا ؟ ! 

ووجدنا الأما اکن ال یکنا نستزيم فيهاء» والتى كانت من 
طهزها كأنها ممابد اجا ل.فى:الأرض » صارت قهوات ونمارات 





0 





ماذها لأمثالنا مكان » فنكنا نبيت على الصخر » وعلى ظهور 
المبال » حتى بلقنا ( بلودان  )‏ قسحنا أعيننا وحسبتا أثنا فى 
حل ٠٠١‏ أهذه بلودان ؟ هذه الدينة المامرة » ذات الشوارع 
والتصور ؟ أهؤلاء الشباب الذبن يمشون متبخترين بأ كام 
النسيرة » وشمرم الرجل الدهن المطر » ووجوههم الصقولة » 
أمؤلاء مم رجال بلودان ؟ وهؤلاء النساء الكاسيات الماريات » 
الاثلات الميلات » أهن نساء بلودان ؟ ! 

وصارت ثيابنا وهيثتنا ہر( لناء وصرنا غك القوم » 
ول جد مكانا حط فيه » فسألنا فدلرنا على النندق 

وجئنا النندق الذى شادته الحكومة بأموال هذه الأمة 
الساة » لننزل فيه بالأجرة لا.صدقة ولا إحسائا » وكان الفندق 
الخ كأنه شملة واحدة من النور » وكان فيه تلك الليلة فرقة 





زاقصة بولونية <٠.‏ ولملها يهودية “٠٠‏ وقد فتحت قاعات القبار 
ككل :داخل + وسقت كؤوس الجر لكل غارب االات 
الثانيات الكل طالب » واتتشر اللصوض والنشالون وم فى مين 
الملل وغالى الثياب » وعيت الوزراء فى السهرة عت الصبيان » 
ورقص القضاة مع الجرمين » وعكف الْتَلتونَ على موائد القاذ» 
واس کل زوجته ان براقصها ليضم أخرى بين ذراعيه » وتر بع 
إبليس على السرح بضحك قرحا ... ! 

ولا جئنا ندخل الفندق بثيابنا الوطنية ء ثياب الامة الى 
بى بأموالها هذا الفندق » متعونا وأخرجونا ! 
وقفنا » وجملنا نقتص انعا أضعنا شيا نفيس] ... ؤهل 





أكىء أنفس ا أضمنا؟ 

لقد أشمنا السجد والصلاة والأمانة والطهر والقوة حين 
أضمنا تلك القرية المقيرة ... لقد كانت جاهلة ولسكنها كانت 
فاشلة » وكانت فقيرة ولكلها كانت شريفة ٤‏ وكانت بميدة عن 
المشارة ولتكنها كانت بميدة أيضا عن رذائلها ! ! 

وأحسست بدسمة اقات على خدى» افاخذت بيد (القطب) 
وسا و انتريد اد تيرب من هذه الاي » ی لبت 
دنيانا ... لقد كانت لنا من عشرين سنة دنيا » وكان لمنا فيها 
أصدقاء » فانت ومابوا ...1 











(۱) لمر باللثم .ظهور ای فى شنمة » 


ازسالة 


أا والصى : 

إذا أنا ت ركت السكنابة بوم » وكسرت هذا القم » فليطلب 
القراء ثأره عند مصححى الجلات » فهم قاتلوه » بما يدخلون 
على آثاره من تصحيفات وتحريفات وتبديلات » وبما يقوّلون 
صاحبه أشياءم بقلها » وقد رأيت المجب من السححين؛ ولكن 
أمس مصحح الردالة أتمب » فهو يصلح حتى أقول لايفسد أبدا » 
ويفسد حى أقول لا يصلح أبداً ٠‏ فكاانه ملك الميرة فى يو 
بؤسه ونميمه » وهذا بوم بؤس له ؛ ملا" المددين الأخيرين من 
الرسالة تطبيعات » وأتحب من هذا أنه يدخل الغلط على مالا 
فأبمث بالتصويب فلا ينشس . 

هذا » وستمر هذه السكلمة على المحح الكريم + فليتكرم 
بإبقائها على ما هى عليه » فإذا أبقاها وقرأها القراء فليماموا أنه 
رجلاأمين منسف » وإنى أشكره على أمانته وإنسافه . وأرجو 
أن لا يدرك أن هذا الدح رشوة له لينشر هذه الكلمة . 


تما : 

فى كمّالة (قشية حمرّقند ) فى المدد 541 
أخَطاء فى الود من الصفحة سطر صواسا 
بطر به 7۹۹ 7 ا 
الصرى ۲ 7۹4 ۸ الضرى 
وأن ١‏ 4 ۴۳ وإن 
دخل A. 1١‏ ۰ ودخل 
للحرب ‏ ۲ ۸۹ ۳ الحر ب 
أرعاد ۳ AY‏ غ إرعاد 


وق مقالة ( قصة أب ) فى المدد ۸۲ 
اللطا ‏ عمود سطر صفحة السواب 


شق ۴ 180 4168 ق 

lê AF WV + فيه‎ 

ابتلح ډډ ٢ ٣٣‏ الح 

وصاحت : ۲۴ ل Art‏ وصاحت . 

لله + ldj Ae Fr‏ 
(دبعق ) على اللنطارى 


ازسالة ألة 





7 س لفو الصف 





سوق الرقيق 
للاستاذ سيد قطب 
5115 

هذا الحشد من العرابا فوق « البلاج » إنه يذ كرنى بسوق 
الرقيق . لم أر هذه السوق » ولسكننى قرأت عنها ٠‏ ورست لها 
ق جى سورك الال سيت ا كانت إلا ما اله 
من العرابا فوق 2 البلاج «! 

إتو اعم هنا صلصلة القيود ووسودة الأغلال وسوط 
النخاس ! لا ألم هنا طلاقة الروح » لا حتى فراهة الجسد ! 





بخين إل فى أحيان كثيرة أن هناك « كماما 6 موتالنى 
يمرض جنه الأجساد للشراء ‏ أ كاد لحه عَتيئا خا هذه 
الأجساد الرخيمة الى تتحرك وفيا نة افيد وتر 
فتوسوس الأغلال ! 

وبحى ! : 
مالى لا ألح الفرح فى هذه الوجره الشاحكة » ولا أحس 
السمادة فى هذه الملامح الرحة ؟ 

ليس هنا قرح ولا سعادة » فالفرح أورانية وإشراق » 
والسادة شفافية واطمثنان ... هنا عربدة تخ وراءها ضجراً > 
وسح ينترى ال جوا الشيق 1 +3 

هؤلاء قوم شاق عالهم « الباطن » » فانطلقوا يذرعون 
الأرض بحثا عن عالم « الظاهى » » ومن ققد نفسه فهيهات يجد 
فى « المارج » شيثًا بطمان إليه » ويستشعر به السمادة والمدوء! 

اكيت 111 

no 

ولكن أهذه منة رواد « البلاج » وحدم فى هذه الأيام ؟ 

كلا ! إنما هى محنة هذه الإنسانية التى غفات عن نفسها 
التسمع صوت الآلات » عحنة هذه الحشارة الادية الواردة من 
أورب! ؛ والتى فتنت الناس عن أنفسهم ا أبدعته. من وهج 
وبريق وضجيج ! 





8 أمقت هذه الحشارة الأوربية وأحتقرها » وأرلى للانسانية 


التى خدعت بها » فأوردتها اهلك ... بريق وضجيج » متا 


حسى غليظ . وف هذه الضجة مختدق الروح ؛ ويخنت الضمير » 
وتتطلق النرا واللواس » ستكزانة معربدة تبيجها الألوأذ 
الجراء »كالديكة والثيران فى بلاد الأسبان ! 

حيما كان للانسانية « باطن » تستجليه. » وتستشرف فيه 
النور الشرق الشفيف » وتستروح فيه الأشر اق الخالدة » والآفاق 
البعيدة 


٠“‏ كانت هادئة مطمكنة مستقرة » لأنها فى الأعماق 





فلما طفت على السطح بفضل هذه الحضارة الادية البائسة » 
ظلت تقفز وتقفز » فلا تستقر أبدا وظلت فى قلق دام » وهياج 
مستمر . تبحث فى کل بوم عر جدید » وتزهد بعد يوم فی 


هذا الحديد . 
تا إللمنة التى يسدها ‏ ممجزة © بعض الفتونين بالبريق . 
جا قيْمة آلات واختراءات و 
دادتما عوولابتوب للشمير اطمثنانه » ولا تستمتع فيها الإنسانية 
نلق والمريدة والضيق 3 
# د 
ولقينى باثع الكتب فى أحد مقاعى الدينة فشكا إلى 
كساد .سوق الكتب فى هذه الأيام ! وقلت أعزيه عن خسارته 
أو أسليه : 
أو محسب الناس .هنا جاءوا ليقرأوا كتبا 8 انم 
يستروحون ويستجمونويستميدون نشاطهم الفقود ! 
ف کان أسرعه ٠‏ إنه فيلسوف: 
- وهل هذه ال رات الجراء الساخبة التى يفرقون فما 
مارغ الأعصاب يا سيدى الأستاذ ؟! 
وحرت كيف أجيبه.. وجمجمت بالكهات الختوقة » فى 
الونت الذىكان هو يتابع حديته بمد هذا الاستفهام :. .. 
- السكتب يا سيدى الأستاذ تباع الآن فى الى ال مسين . 
هنالك جد الإقبال على جيم أنواع السكتب القيمة حى فى هذا 






حى اچک اکر واد 











الصيف الشديد ٠“‏ 
إفن ا وال يعت إلآية خم , هذا اليب ,نالك فى الى 
المسيى حيث .يميش الفقراء. مر الناسن'» بوحيث يعيش 


AF‏ الزسالة 





الأزهزبون .. هنالك حيك يمنت قليلا صوت: الحشارة الادية 
الجوفام » وحيث ييا جزءٌ من الافى . 

وليكن إلى کر یا ترى يبيعن هذا المير قبل أن يخنق ؟ 
ليخيل إلى أن الأزهر فى هذه السنوات ١‏ يتجدد » على طريقة 
« الثراب » . فهلا اتقى الله فيه أولفك « الجددورت » 
تففظوا له قدعه البعيد فى عهد الاجهاد » وصائوه عن ذلك 
«. التجديد » أو ذلك « التقليد » ؟! 

: ٠ الكتب‎ 

وهل يسبر هذا الجيل الشجر القلق العريد الصاخب ٠٠‏ 
على السكتاب ؟ ولماذا يقرأ السكتاب الجا » ولديه تلك الجلات 
الرخيصة والأفلام الداعرة تملق غرائزه » وتنادى أحقر ما فيه ؛ 
وتنشر له صور المرايا على البلاج » وتحدثه بالدعارة عن القاب 
الإنسانى وما فيه؟ 

أقول القلب الإنسانى ! وهل تمرف هذه السدت والأفلام 
القذرة وعرروها وممثلوها الرقماء » شيا عن القلب الإناتى ؟ 
ولكنهم يسودون صفحات ىكل أسبوخ ]يترون أفلاما ق 
كل شهر عن هذا القاب الى بزعمون ! 

آه.. لو سوط الجلاد ! 

هنالك فى:« جد » يحلدون الشعراء الذين يتولون الفزل . 
وهنا فى ممئر يصققون لمن يداون ا الفتيات والفتيان على طرق 
ار 5 على الجون الرقيع 

من.التسامح هناك . وشىء من المزم هنا 

اا 1 عند الزهاب ۲ ويرماك اليا ميد اموي - شزا 
بوم وليلة فقط من هذا فى مصر » ليجلد أولئك الرقماء فى محطة 


الإذاعة وى « ستوديهات السا 6 وفى ججيع الجلات الصرية» . 


الإعداد لا يجاوز أسابع اليد الواحدة » بشرف عليه بعش 
الشرفاء ذوى الأععراض وم قليلون !! 

ولسكنهم مسا كين . 

القمة الميش وشهؤة الجسد ٠٠٠‏ هذا كل مالهم فى الوجود ! 

٠‏ ثم وقراؤم ومستمموم ومشاهذوثم من ذلك الطراز ٠‏ ليس 
هنالك أفق مجهول » ولا هدف مكنون : 

ليس هنالك هال فى الضمير ينيشئون فيه بمضل الوقت » ثم 
يرجن مه ليروا:هسذا المالم الظاهر بمين “النتطلع ». وس 


التذوق » وشعور الننى بالرصيد الذخور ! 

ىم بالمتاع وسعار » التاع الاسئ النليظ ء التاع المتأح فى 
هذا العالم الادى ‏ لوكان لهم روح تستشرف فاا وأثوارا 
أخرى لا قتصدوا فى هذا التاع الحسى الغليظ ! 

واولا جرهم فى نشر الدعارة بين الشم بكله » لاستحقوا 
الرثاء ولسكنهم بنشرون فى صحافتهم وأفلامهم وأغانهم ما يماقب 
بوليس الآداب على بعضه فى الواخير » ويسمون بعد ذلك كله 
سمنيين أو مطريين ناجحين ! 


نا 
ويحى ! لاذا استطردت هذا الاستطزاد ؟ إنما أتحدث عن 
« سوق الرقيق » ! 
واللطءة ؟ 
هذا هو الإسم الذى اختاره يمضهم ممق لاقم من 


««اللكورئيش ٩‏ بین ۵ بلاج سيدى بشر رقم ٩ ١‏ و« بلاج 
سيدى بشر رقم ۲ ٩‏ 

يما ينقضى الهار يخرج رواد ه البلاج » منه» ويصطف 
بمشهم ف الساء يل ليور « السكورنيش » يننا يحول بعضهم 
الأخر ذمايا وإيابا , 

يستعرض هؤلاء أولثك » ويستمرض أولثك هؤلاء ! 

هؤلاء هن بواری سوق الرقيق ۰۰ هؤلاء هن ممروضات 
تجول فهن الأنظار » وتحملق فيهن الميون » وتتدسس اللخطرات 
الريضة إلى أجسادهن الرخيصة فى رقاعة وفضول ٠‏ 

هذه هى الشحكات ألرخوة الائية ؛ وهذه هى المركات 
الرقيعة الاجنة ... ضصكات الجوارى » لا ندل على فرح عميق 
ولا حتى على مح أصيل . نما ھی 'ضمسكات الرقيق لاجتلاب 
ا الزبون » ! نمكات ييحاسب علنها النخاس أو يثيب ! 

من ذا نقذ كن نه لوار الحكينات من سوق اقيق ؟ 

من ذأ أ بر دكن إلى البيوت الک الكرية السواة ؛ ورد إليكن 
كرامتكن”الهدرة » القن سلبت متكن بامم « المودرئزم » فى 


هذه الأيام السود ؟ 
كان الرجال يتشهون نظرة من بميد » ؤيتشوقون إلى ذداج 


أكريم نظليف . فصرتن اليوم سنلمة ممروضة على الأنظار » سلمة 
فى سوق الرقيق ! 





الشريعة الالامية 


وسارى» النشربع الريب 
للاستاذ حسن أحمد اليب 
eee‏ 
إن كل قانون فى الءصر الماضر يدعى واضموه كفالته 
للعدالة » وتحقيقه لسمادة الأفراد والأمم » وأنه جاء وفق ما تقفى 
به عوامل التقدم والارتقاء = لا يمكن أن يمدو فى أغراضه 








. س تحقيق المدالة والساواة بين الأفراد والجاءات‎ ١ 

۲ س جلب الصالم ودرء اافاسد . 

٣‏ س قيامه يمطالب الامة وحاحاتها » ومواءمته ليوا 
وفطر ما والمصر الذى يطبق فيه . 

4 س صرونته ويسره ومهولة تطبيقه , 

وأنت إذا نظرت بمين التدبر والمكلة 2 بِن م قراغ 
الشريمة الإسلامية وأصولها » والبحث فيا خلفه الجهدورتب 
الإسلاميون من أحكام الفروع اللائمة لمسورجم - لم ترتب أقل 
ارتياب فى تحقيق الشريمة الإسلامية هذه القأصد » وأنها وسلت 
فى سعوها وعدالتها وسماحتها إلى أبعد غابة . 

وما ظهر نقصه من أحكام بعض الفروع فى ا مماملات وغيرها 
ليس بميب راجم إلى شريمة الإسلام » وإنغا هو راجع إلى السلين 
الذين ل يقم علماؤم جا يحب عليهم من الاجنهاد ىكل عصر حتى 





ونسيت أن أقول : إن تسنة أعشار هذا الموان » عا تبمثه 
الرغبة فى أن جد هذه الجوارى أزواحا ! 

أزواج فى الطريق ... وفى « البلاج » ! 

لن مدن هنا يا 5 نسانى أزواجا . إنما تجدن تجار أعراض » 
وشرأة أجساز ... 

وان تكون إلا النخاسة ياعزيزاتى الأوانس: فىهذه الموق ٠٠‏ 
سوق الرقيق 1 
سير فلب 





اارسسالة عو 





تجىء أحكام الفروع والؤقائع الاجتهادية ملائمة للاامة. بولا جد 
من الأحداث والشكون . 

كذلك ما قيل + إن الحدود فى الشريمة قاسية لا تتف مم 
روح التشريع الحدرث قد فندناه ودحضناه بالبرهان وجا دلت 
عليه التجربة والوقائع والشاهدات » وذلك فبا كعبناء بالغددئن 
۸۲۰۱ من الرسالة ف مقال « شريمة الكل واطاو » . 

أما الشرائع الحديثة فهى = وإن اشتمات على مبادىء نقر 
بسمؤ كثير منها » ونمترف بدقة وضمها ٠‏ وعلى أحكام باد مها 
یق المدالة » وإجراءات نظامية دقيقة = لم تستطم أن تقفى 
على كثير من الشر ور والآثام التى تنخر عظام الأمء وتنشر فما 
كثيراً من الأمزاض الاجتاعية والللقية ؛ 

ققد أحلت الا فى أكثر حالاته » وهو الذى يو صدور 
بقن طبقات الأمة على. يعض » ويتتزع الشفقة والرحة من 
القلوب » ويدع طوائف الأمة متحاربة متباغطة . 

أباخِك إقرب#إلسكرات » وهى جناية على الال والمقل 
والأهال والذراية ٠‏ 

وليت قبها اما يق الأعرراض من الجناية علا : فامتهنت 
الكرامات وكثر اللقطاء؛ وشاعف الأرض الفساد » كذّلك خلت 
من الزواجر التى حول بين الجتمع ويين مفاسد الميسر والقيار . 

وقد يحتجون لإباحة بض هذه المنكرات باحترام المرية 
الشخصية ؛ وما دروا أن هذه ال مرية قررها الإسلام على ألا يساء 
استماللما » وألا يكون فنها ضرر على الأفراد أو الججمع « وهذاة 
هو شأن المرية السحيحة الجديرة بارعاية والتقدر 6.. 

وما لاشك فيه أن هذه الجرثم التى أشرنا إلها مفاسدها 
لا تقتصر على مقترفيها» بل تشملهم ورهطهم + وقد تتمداهم إلى 
الجتمع والأمة . 

من أجل هذا حظرت شر يمة الإسلام تلك الم اكير » وأعدت 
كلأمة تأخذ بأحكامها لياةاجماعية يسودها التقدم والنبوض ء 
وتنتفى فيها ذرائع الفساد وأسبايهء وتتوافر فبها المزة والكزاهة 
والئمة ؛ وتنك هى المياة الخليقة خير أمة أخرجت للناس . 

مسن اع الب 
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ضور من المصر الهباسى : 
للاستاذ صلإح الدين النجد 
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نف الللفاء المياسيون بالتجسس ومالوا إليه . وقد كان 
لابد لمم من تسقّط الأخبار والمفول بها لثلا ينسبوا إلى الشف 
والنفلة أو يجترى' عليهم الأعداء والأخصام . فإن من أخلاق 
الاك اليقظ السميد على قول الماحظ : البحث عن منرائر خاسته 
وعامته » وإذكاء الميون عليهم » والبحث ع عن کل خن دفين ٩‏ 
وبنداد » وما كان فما من أخلاط الخلوقات وأنغاط الناس» 
وما اتتشر فما من آراء سياسية وعصبية » وما ظهر فما من 
ميول شدوبية وعلوية وهاثمية كل هذا دقع الكلفام إلى التجسن 
ول" الأخبار ليحنظوا ملكهم ويكونوا على بينة مما رى 
وقد ذكروا أن الرسول عليه السلام » كان » ليقظته برسل 
الجواسيس والميون يتحسسون أخبار أعدائه الشركين . وم 
يكن عصر الى عليه السلوات » كالمصر المبامى” » ولا كان 
الجتمع 'إذ ذاك ‏ كالجتمع بومثذ . فليس من الغري أن بشنك 
المباسيون بالتجسس ٠‏ فهو ضرورة فن ضرورات اللك ٠‏ 
كان التجسس يجرى على طربقتين : ظاهرة وخفية . 
أما التجسس علانية فكان يقوم به أسحاب الأخبار والبريد . 
وكانوا منتشرين نی کل مكان » وکان عليهم أن يعرفوا حال عمال 
المراج والضياع » وأن يتتبموا ذلك تنبا شافياً » ويستشفوء 
استشفافاً بلينا » وأن ينهوه على حقه وم دفه . وأن يعرفوا حال 
عمارة البلاد » وما هى عليه من التكال والاختلال ؛ وما يجرى 
فى أمور الرعية فيا يماماون به من الانصاف والجور » والرفق 
والشف ؛ فيكتبوا به مشروحا .. وأن يمرفوا ما عليه الكام 
فى حكهم ويرم وسائر مذاهيهم وطرائقهم » وأن يعرفوا حال 


(1) الاج فى ألا الملوك س ٠١۷,‏ . 





دار اضرب وما ا من المين والورق » وما يلؤمه 
٠‏ وى کل ما ينهوتة 
يكونوا صادقين واثقين مما "يمون . فإذا ورد كل ذلك على 
الأشرة سم إلى صاحب ديوان الانشاء ليحمله إلى حيث يطلع 
عليه الملیفة وباس بما ری » ثم يكتب للا فاق بما ينبنى ° 
فهؤلاء كانوا جواسيس رسميين » أما الجواسيس الذين 
لا يظهرون أنفسهم » ولا يعرفهم أحد » فسكانوا أنواع) منوعة » 


الوردون من الكاف والؤن 





تفئن الملفاء فى استخدامهم . وكان فم « الطفل والرأة والحتاج 
والمين وابن السبيل :.. »”" 

وأول من تعن بالتجسس ال من الحلفاء : أبو جمفر 
النسور « فقد كان يشترى رقيقا من الرقيق » ثم “يلى الرجل 
منهم البمير » والرجل البعيرين » فهيمون » أو دون الاء 
کان اقكالضالين فيتجسسون : ع9؟ . 

ويحدئنا الطبرى أن أبا جعفر أتى ص ة بأحد جنده فقال له : 
«اخف رشتخدك وإستر أمرك وائنى فى بوم كذا فى وقت 
ذلا فأمالً» فقالاله إن ببى عمتا هؤلاء قد أبوا إلا كيدا كنا 
اواغتیالا له وهر فة مخراسان بقرية كذا يكانبونهم وبرسلون 
إلهم يصدقات ااي وألطاف من ألطاف بلادتم 
کسی وألطاف وعين حتی تأتهم متتكراً بكتاب عن 
هذه القرية » ثم تسير ناحيتهم ديعيل » 
فاب وال بهم وأقرب . وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك 
وكنت عل حذر .فاص حى اك بن حسين 
متقشفاً متخشماً » فإن جهلك وهو فاعل » فاصبر وعاوده ٠‏ فان 
عاد فاصبر حتى يأنس بك » وتلين لك ناحيته » فان ظهر لك 
ما فى قلبه فاتجل عل" ٠٠٠‏ » فشخص الرجل حتى قدم على عبد اله 
فلقيه بالكتاب فأنكره » وشهره . وتال ما أعرف هؤلاء القوم . 
فل بزل #نصرف ويمود حت قبل كتابه وألطافه » وأنس به . 
فسأله الجواب . ققال : أما الكتاب فإنى لا كتب لأحد » 


ولكن أنت كتابى إلهم ء فاقرثهم السلام ء واخيرثم أن ابن 


VANA وم‎ — A كتابالخراج لغدامة( دىغوية‎ )١( 
. (؟) كتاب بفداد لطيفور‎ 
الطبرى حوادث سنة 341 م‎ )©(١ 


Ale ارسالة‎ 








خار جان لوقت كذا وكذا فعاد الجاسوس إلى أبى جعفرو أ خيرء<9© 
وحداث صاب عذاب أنى جمثر قال : دعائی أبو جمفر 
ذات يوم » وإذا بين يديه جارية صفراء » وقد دعا لما بأنواع 
المذاب » وهو يقول لها : ويلك أمشدقينى » فوالله ما أريد 
إلا الإلفة ؛ ولان صدقتيبى لأميلن الر حم» ولأتابمن الي إليه . 
وإذاهر يسائلها عن عا به تقول : ما عرف 
مکاله . ودما بالدهق وأعس به فواضم عليها . فللا كادت فما 
آ انت ون انكر اساب وكرم نازاى ٠‏ ول الاب 
المذاب : ما دواء مثلها إذا سار إلى مثل حالما ؟ قالوا : الطيب 
تشمه ؛ والاء البارد يصب على وجهها » وتستى السويق . فأ 
لها بذلك » وعابم بعضه بيده » حتى أفاقت » وأعاد علمها السألة » 
فأبت إلا الجحود . فقال لما : أتمرفين فلانة الحجّامة ؟ فاسود 
وجهها وتشيرت . فقالت نمم يا أميرالؤمنين» تلك فى بنى كلم 
قال : صدقتء هی والله أُسَتِى » ابتمتها يعالى » ورزق اتجری 
عليها ق كل شهر أمرتها أت تدخل مناز وج 
وتمرف آخبارک . ٠‏ اتعرفين قد اله ت پل ء مرف 
بنى فلان . قال : هو والله مضاریی بحم دنائير أمرته أن 
بدتاع بها كل ما يختاج إليه من البیو ع . فأخب ری أن أمة ل 
فى يوم كذا من,قهر كتا اة الثرت #احادت قال حناة 
وورقا » فقال لما : ماتصنمين مها؟ فقالت : کان حمدين عبد الله 
فى بعض ضياعه بناحية البقيع » وهو يدخل الايلة ؛ فأردنا هذا 
لتتخذ منه النساء مايحتجن إايه عند دخول أزواجهن من النيب . 
( قال ) : فأقط فى يدها ء وأذعنت بكل ما رار . 
وهذه القسة والتى قبلها تبينان لنا كيف سخكر أبو جمفر 
أحد جنده » وأمته » وبقالا مضاريا له » تجسن وجج الأخبار 
ولملك تمم حبه تتبع الأسرار مما سأقصه عليك . قلوا : 
إن أيا جمفر قال ذات بوم لأسمابه : ما أحوجنى أن يكون على 
إلى أربعة تفر لايكون أعف مهم » وم أركان الدولة » ولايصلح 
الك الام . أما أحدثم فقاض لا تأخذه ف الله لزمة لاثم » 
والآخر صاحب شرطة ينصف الضميف من القوى" + والثالك 





(۱) الطيرى حوادث سنة ١44‏ 
(؟) الحاسن والساؤيء للبييتي س ١3٠‏ ( طبهة أوروية ) . 





صاحب خراج يستقصى ولا يظل الرعية . ثم عرض النصوز على 
إصبعه السبابة ثلاث مہات وهو يقول فى كل صرة : 21 ؛ 1.1 
قيل ما هو يا أمير الؤمنين ؟ قال صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء 
على الصحة90؟ . 





۰ 
وكان الرشيد من أشد اللوك بحا عن أسرار رعيته » 
وا كثرم بها عناية وأحزمهم فہا أمر)”© ٠‏ وكان سقط أخبار 
المادى قبل أن يصبح هو خليفة ؛ فقد كان مسرور الكبير فى 
خدمة الهدى ؛ وكان الرشيد حفيا به محسنا إليه . فلا انتقل 
أمس الخلافة إلى الهادى قال له الرشيد : أخى قو الشراسة » 
وأنا أخاف إيقاعه بى »جم الناس على بيعة أينه بعده . وأنا على 
غاية الاقة يك فاعدل إليه » وكن له عيئا عليه © فتقدم مَسرور 
عنلاففادى حنى تول ستز يبت خلوته _ فكان تينعى :إلى الرشيد 
كل كله من كلاته وقمل .:2 ِ 
وكتب.الأدب والتاريجخ مترعة بأخباز تنبعه أسرار رعيته 
حتى کان واا يدف إلى إخناء شخصه » والطواف مع جعفر 
إن ىف الأسوان .وين الأحاء ۽ ليتع الأغبارة» ويرف 
مايدور بين الناس من الأحاديث ويستظلم الام اک 


ول يقنع بأ أسرار رعيته ؛ بل وکل عيوئا عا على ولدية . فكان 
مسرور اللادم رقب الأمون » وكان جبرائيل بن مختيشوع 
زب الان , 


9« 
وعلى حو هذا كان آلأمون فى أيامة . ذكر أب الفرج أنه 
لما تولى الحلافة وأتى بغداد » كان بتجسس على إيراهيم بن المهدى 
فألزمه رجلا ينقل إليه کل مايسممه من لفظه جدا آوهزلا . 


ويسوق الماحظ ديلا على تتبع الأمون أسرار رعيته رسالته 


إلى إسحق بن إبراهم فى النقهاء وأسيماب الحديث وهو بالشام » 


(1) التمدن الاسلای ج ۱ ص 52١‏ . 

(؟) التاج س ٠۷١‏ . 

(۳) المكافأة وحسن المقى (تحقيق ود مهد شا کر ) ص 1۴ 
(۰) الأغانی شلاج ٩‏ ص ۱۳۷ , 
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التى خبر فما عن عيب واحد واحد » وعن حالته وأموره التى 
خفيت ٤‏ أو | كثرها »عن القريب والببيو0© , 

وقد ذك رصاحب محاضرات الأوائل أنه كان للنأمون ألف 
تجوز وسبعاية » بتفقد مهن أحوال الناس من الأشقياء ومن 
به ويبفضه » ومن يفسد "حرم الد مين . وكان لا مجلس إلى 
دار الملافة حتى تأتيه أخبارهن وأنه کان يدور ليلا ونهاراً مستتراً . 

وقد يكون هذا الخبر سيا فيا يتعلق بإرسال المجائز » 
أما عددهن وأنه كان لابجلس إلى دار الحلافة حتى تأنيه أخبارهن 

وکن ليون بی برد ارال كاله - اتان ومن 
عنهم » وعن دفين أسرار حكامه خم شافيا ؛ فلا يق علية 
ما يفيد كل اعرىم وما بنفق » وكان من تأى عنه کن دنا منه » 
فى بحثه وتنقيره » وكان يتتبع أحوال القضاة والولاة والمند©, 
فذكروا أنه سأل يوما ججاعة : من أثبل من تعلمون تبلا وأعفهم 
عفة ؟ فذ كركل” من راء . فقال : لا داك عيذ اله نيطاهين 
دخل مصر كالمروس الكاملة : ف 
ثم خرج عنها » فلوشاء أن يخرج عنها آلاف دنار لقغل؟ 
وقد كان ل عليه عين ترعاء » قب إل أ 
أموال الى رقت قل شرحت إلا شى وشا خرج عن 
ذلك البلد وهو بالصفة التى قدمه قا » إلا ماثة ثوب ومارين 
وأربمة أفراس9؟ , 

وحدّث بشر بن الوليد قال : كنت عند الأمون ‏ فقال : 
ولينا رجلا قضاء الال » وأجرينا عليه فى الشهر ألف درم » 
وما له سناعة ولا نجارة ولا مال. قبل ولا بيت ابتفاه » وولينا 
رجلا آخر قضاء دنشق وأجرينا عليه ألف درم أشار بذ على 
تمد بن ماعة » فأقام با أريمة عشر شترا فوجهنا من يقتبع 
أمواله فى السر والعلائية » ويتعرتف حاله » فأخبر أله ود ماظهر 
من ماله فى هذا القدار من دابةوغلام وجارية وفرش وأثاث 
قيمته ثلاثة آلاف دينار . ووليئا زجلا أشار به فلان لهاوند 


ا خراجأ » ولا أمواكًا جه 








5 
به عوطت عليه 


١۷١ التاج : سن‎ )١( 
الحاسن والساوىء ض 1514م‎ )۲( 
. ٠١۴ السدر الابق ص‎ . )7( 








فأقام بها أربمسة وعشرين شهراً » فوجهنا من بتتبع أمواله » 
فأخبرنا أن فى منزله خدما وخصيانا بقيمة أل وخسمالة دنار 
سوى نتاج قد امخذ,° , 

وحدّث إبراهيم بن السندى أنه جالس الأمون ومعه إبراهم 
ابن الهدى فطفق الأمون يحدّث عن أهل عسكره » حتى والله 
لوأن رجلا أقام فى رحل كل رجل من الجند حولا » لما زاد 
على ممرفته لشدة تنقيره وتنبعه أخبار الناسن0؟ . 

فهذه الحوادث التى سردناها » تدل على حبه التجسس » 
ودس الناس ليتسقطوا له الأخبار » ويطلموه عل ما يشاء ‏ 


(لبنية) صمرع الرين الجر 





(۱) الحاسن والاویء ص ٠١۴‏ . 
)اربخ بغدإد لظيفور ص ٠١١‏ 
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وقد أضيفت إليه فصول م تشر 











Aw اارسالة‎ 





من وصى_الأساق يتيز : 
نكبة العرب ٤‏ الأندلس 


للاستاذ مود عزت عرفة 


ere 





انقضی أربعمالة وأربع وخسين سنة على حادث سقوط حصن 
غر ناطة آخر معاقل المرب بالأندلس فى أيدى الأسبانيين » وقد 
تم ذلك سنة 18م ؛ فسكان خليقا بنا ومأساة فلسطين تال 
أن نابم بإيجاز أسباب تلك الأساة الفاجمة » ونتادس عللها بين 
حوادث التاريخ » ونقف عندها وقفة خر ج مها بنبر وعظات 
نإفمات » هى الغاية المليا م نكل دراسة والقصد الأسمى م نكل 
غا نن 

واسنا نبالغ إذا قلنا إن جحافل المرب جلت سمها من أول 
بوم وطثت فيه أرض الأندلس جرثومةبهذابإلداء. الذي كيا 
واستصئ قواها » وأدال دولنها بمد اة كرون يكن الزمان| ٠‏ 
فقد اجتاح مومى بن تين أرض الأندلي ,بيبل 
أطرافها الثمالية ؛ وعهد إلى قائده طارق بفتح مدان ( جيليقية ) 
فى الثمال الغربى ؛ ینا اجتاز هو سد جبال البرانس الشامخ 
وانحدر إلى سهول فرنسا » ممتزما أن يدلف إلى القسطنطينية 
من طريق الفرب ! ! 

حل“ کان حريا أن يتحقق لو لم يستيفظ مومى من نشوته 
على دعوة الوليد بن عبد الماك الذى أهابٌ به أن يكف عن إيغاله 
فى الغزو ويتكنىء بعسكره معانى إلى أسبانيا ٠.٠‏ وما كان له إلا 
أن يسمع فيطيع. . على أنه انصرف وقتذاك إلى السيحيين 
المتصمين بأقصى الثمال الثربى مرت شبه المزيرة نحت إمرة 
زعيّمهم (بلابو ) ؟ وكان يسبيل أن بقل أظفارم وبق البلاد شر 
مکایدم وفتنهم التى ذز“ قرمها بعد حين ؛ لولا أن هتف به دای 
الخليفة مرة أخرى أن يوب إليه وطارة ؛ فتركا زمام الأمور فى 
يد عبد المزيز بن مومى وسارا إلى الشرق ٠‏ 

وقد نكب مومی بعد قليل على يذ سليان بن عبد اللك » 
وافتيل ابنه عبد العزيز فى شوار:م إشبيلية بتديير منه » ولم يكن 











مصير طارق بأفضل من هذا . ففقدت الأندلس بوت أؤلنك 
کل من كان يقكر فى إتسام الفتح على خیر وجؤهه ؛ وأنيخت 
لفلول النهزمين فرصة الإياة بمد أن أشفوا على الدمار » 5 
أن يحمموا كيدثم وينتظموا صفوفاً حتى أصبح موطلهم جيليقية 
مصدر القلاقل ومهب الرياح العانية التى اجتاحت ملك المرب 
فيا بعد » ودكت بنيانهم من القواعد :- 

وم يكن ولاة ببى أمية فى شمفهم ليزيدوا الحالة إلا سو ءا 
ققد احتدمت او ا والبرر » وين 
رکٹ فى تلم 
عبد الرحمن الداخل زمام اع ا من هؤلاء: دون 
زیی روإذًا کات سطوة الع الأموى ف الأندلس قد 
قضت على عوامل هذا المذلان والتفرق » فإن ما وقر بسببه فى 
النفرين من حزازات كان كفيلا هديد وحدة المرب وتآ لفهم » 
مهيبا بكثير متهم إلى النورات ال جاعة والفتن البيرة » مما ظهرت 
عواقبه الوخيمة فى أخريات أيامهم . 

E 

لظ الراب أظلالالسلام على الجزيرة » ورفموا لواء المدل 
والاواة فى ارلا ؟ فارتفى سيرتهم كل م من عاشرثم من 
الأسبانيين وانصلت أسبابه بأسبامهم . ولكن بقيت هذه 
الأطراف الستمصية تجيش قلوب أهلها بكراهيتهم والمقد عليهم 
وإجمال الكيدة لهم ۽ حتى بين جدرانك قصورثم ۽ وبحت 


قباب معابدهم ! 
فقد ذكروا أنه واجد على جائ أحد أعمدة السجد الماعم 
بقرطبة صورة ۶ تفل الم مسار اله وا لك ليسي 


من افقوا بإظهار اللإسلام وعاشوا بين ظهرانى المرب يكيدون 
لم وعالثون عليهم . ولا دخل الأسبانيون قرطبة وكشفوا 
عن موضع هذه الصورة رسوا أمامها على الجدار القابل ما وجه 


بعشل هذا السيحى الذى خطها ‏ في) زعموا ‏ بأظافريد,. 





» انضم إلى عبد الرحمن الداخل أتصار بنى أمية من أهل العام‎ )١ 
من اليائيين والبرير من كانوا يسخطون على الوالى المباسى‎ 
. يوسف إن عبد الرحمن الفهرى الذى اتحازت إلية قبائل الضمريين عامة‎ 
وبانهزام هذا الأخير اجتممت السلطة إلى عبد الرححن الذي أسس' ملك بني‎ 
. م‎ ۷٠٠ أمية بالأندلس عام‎ 

(۲) 'انظر رحلة الأندلس اللبرحوم مد لبيب البتنوف بن ١‏ 











ا ٠‏ رسال 





فنك با تری عدد من کانوا بعيشون بين السادين من أمثال 
هؤلاء ؟ وما مبلغ بلاثهم فى تقريب هذه النباية الفاجمة التى آل 
إليها أمى المرب بالأندلس ؟ 
1 السنا تستطيع أن ننكر الملاقة بين هذه المالة وبين سياسة 
التسامح الدينى التى جرى عليها الساءون فى هذه البلاد بين قوم 
عيومهم عن أضواء حشارتهم » واسودت قلومهم بظلام 
الحفيظة والاشطفان علمهم .. 
وئىنى مبؤلاء القوم أواثك الذين اعتسبوا شد العرب امير 
ما سبب ظاه ؟ دون من تبطنوهم 
فى دعة وسلام » فارتشفوا رحيق آدامهم وجنوا ار عابم 





من السيحيين وقاوم الميش 


وحضارتهم ؛ وتبوأوا = إلى جانيهم س سی النامب ورفيع 


الدرجات مما هيأتهم له مواهسيم وعيقريتهم . 





۰ 
a 5‏ 006 
أساء قوم من السلمين فهم هذا التسامح الدينى الذى اما 
7 
به واتتدربوا إليه » وأعمتهم بوارق الياة ورغائب اليش عن 





اك عو أنه 4 .ل له 
تمرف حدوده » وتبنين أغراضه وعرامئه-؟ وعروت نهوات 


الدنيا لدم من صورته المية الشرقة ؟ ونكبت به لالات" 






النفوس عن طريق الحق ومنباجه اا 

فم يكن تيبا بعد ذلك أن نرى عا للحم بن مشام 
ينمض إلى عاصعة | كس لاشابل عاسعة شار مان فيستجدى عالفعه 
فى خنو ع » ويلقمس منه الموثة على إستقاط ابن أخيه القائم الأ + 
وكان دلك عام ۷۹۷ م أى قبل مسوم قرف واحد على دخول 
المرب الأندلس . ول يكن مجيباً أي أن رى المستمين حفيد 
الناصر ( ٠٠١8‏ م ) يرسل رسله إلى بلاط سانكو أمير قشتالة 
ليميئه ضد منافسه الهدى وهو من أحفاد الناصر أيضاً ؟ فيجد 
وسل الهدى قناسشتقوة إل للب لله الو نة دق الا :د 
والأمير يعايل بين الرجلين ویمرظ ہما على مرآة مطاممه ؛ ثم 


)0 ثارعلى ال مم بن هشام عماء : سليان وعبدالله ابنا عبد الرعن 
الداخل وسافر عبد الله إل مقر شارإان يستنجده » فأمد الناثرين ميش 
يتقوده ابنه لويس حا أ كوتين ؛ ولكن انتصر المحم م على اليم » 
وستزد من الأفرأج ما الخلوممن الواقع »اوقل حليان ف إحدئ ل ارك » 
وقبل المسلح الذى عرضه عبد الله » وأجرى عليه را 
كل هذه الحوادث بین عا ۷۹۷ م 4051 م . 








يتتهى إلى رفض معونة الهدى والإقبال على نصرة المستعين ٠٠‏ إلى 
أمثلة من مثل ذلك كثير: ديل فيها إلى مظانما من مصادرالتاريم . 

ولقد أحسن ماوك أسبائيا اتفال هذه الفرص السوااع »> 
فزادوا نار الفئن بين السامين استمارا » وأذاقوا بنفنهم باش 





بض ؛ وراحوا بققصون من أطراف بلادم ويفرضون الهزية 
على امستضعفين مهم » استثراقا لثروتهم » وغلا لأيديهم عن 
کل ما يبهد لهم سبيل القوة ‏ واغيراً أعلنوا ضد اجيم حري 
صليبية لا هوادة فيها ٠»‏ فى وقت كان السدون فيه قد فقدوا 
سفاتهم الأولى من التخد-ن وسو البدأ * والتحمس للدفاع > 
غبة فق الها فان مخاذ همعن سيانة ملكهم علي » 
ما ركهم التنابذين على استرضاء ملوك النصارى التريصين 
مهم بالق قايقة + 

















حتى لقد كان من خزیات ما حدث فى أواخر 
القرن#المادى عشم أن كتدج اللك الفونس السادس أقالم 
الأندلس إلى أن باغ جبل طارق ثم احتل طليطلة عام 48١1م‏ » 
خبادر ملوك الطوائف بتقديم فروض التبنئة إليه ! وأسبقوا عليه 
أر قبل أنتيسيغ على ته اقب « ملك السيحيين والمسلمين © !! 
وما نك ف أن هذا النتور الذى أصاب نفسية المرب 
برجم - فيا برجم إليه من أسباب - إلى كثرة عناصر الولدين 
والمجناء فى أوساطهم ¢ less:‏ على خطة التروج ڑل 
الأسبانيات أو التسركى سين . ولقد كانت هذه الحطة ظاهرة 
النفع فى عور الدولة الأولى » بما أجرت فى عمروق المرب من 
دماء جديدة » وبما نثكّأت' من جيل متميز فى مواهبه جامع 
لحاسن العدميرين فى أخلاقه وتفكيره وججيع مقومانه ٠‏ ولكن 
استحال كل هذا إلى مة. نة فى المسور المتأخرة » 'إذ 
تقلست روح المصبية التى اشتدت حاجة المرب إلها حين 
كانت جحافل الأسبائيين تزحزحهم عن بلادثم حصنا بعد حصن » 
وفشت روح الاستهانة بوازع الدين » ول يمد ثمة آثر لطفوح 
المسلمين الأوائل ؛ وشدة حسم رفع لواء عقيدتهم ء بل حلت 
الأثرة والأطاع: الشخصية محل كل هذا » واستخذت قيال 
المرب وشمونها لسيطرة ملوك الأسبان الذين هيمنا..يقوة 
نفوذم على شثون شبه المزيرة من أطرافها.. ١‏ 
ویک أن تذكر أن أ! عبد الله عدا آخر مارك بی الأخم 








الرسالة ۹۹ 





كف هدي والد:ولده 8 


للاستاذ السيد أبو النصر أحمد الحسيني الهند 
30 

کان لوزير هندى سل ابن يتعل فى جاممة "كيم يردج فى انجلترا 
وم يكن يم بتعليم الدين الإسلاى إلاما تا وإرث كان أبوه 
متضلما فى العلوم القدعة الإسلامية والحديئة الذريية والتصوف . 
فاتهز البشروت الفرصة وأرادوا تنسيره ووجهوا إليه 
أسئلة كثيرة ضد الإسلام كا هو ديدنهم فى مثل تلك الأحوال 
لينالوا من متزلة الإسلام فى قلبه ويقربوه إلى النصرانية . 
فتجاذبته الظنون وتخالمت فى صدره من دينه اكوك فوقع فى 
خيرة وارتباك فكب إلى أبيه يسأله ويستشيرء فى الأمس فرة عليه 
أبود ردا أنقذ به ابنه الشاب من كيد المبشرين ومكرثم وهورد 
فصيح اللهجة » قوى الحجة : مازم ا حجة »يدل عل عق ل أصيل ول 
رصين قال : أريد أن أشرح لك لاذا اعتبر.الإسلام أحيين الأديان 





والذى تم على يده تسام غمرناطة وإسدال التتتار الأخير على مسا 
الإسلام فى الأندلس » كان اب لأمير غرناطة النابو قلسن 
على بن سعد بن الأجمر من حظيته الاسبانية إيزابلا التى عرفت 
بين العرب اسم ۵ھ ثريا » أو « الزهرة » . وكان أبو عبد الله هذا 
أثيراً لدى أبيه بفضل حظوة أمه السيحية ؛ وبسبب ذلك انق 
أخوام تمد وبوسف على أبهماء وكان كلاهما ابت له من « عائشة » 
زوجته الثانية المربية السلمة . 

ولقد کان اختصام أبى عبد لل قا بد مع عمه أى عبد لله 
زغل“ السبب الباشر فى سقوط غرناطة وانثلال عرش آخر 
حكومة إسلامية فى البلاد ٠‏ 

ققد كانت النية الى عقدها ماولة الأسبان على طرد لزب 











)١(‏ أسر أبو عبد الله حد فى ۽ ض وقائعه مم الأسبان » ولما مار 
الماك مد أيه إلى مه أبى عبد الله الزغل أطلقوا سراحه اناوأته » تاستولى 
بمو تم على غرئاطة وأخرج سمه إلى وادى آش . وم يلبث الزغل أت 
تنازل عن بنية ما كاته إلى ركان لقان تبلج من اذال وا تقل إلى تاي 
فتقم عايه سلطاها وسجنه وعذبه حتى مات . أما أأبو عبد الل عمد ف 
يذافع جيوش السيحبين عن غرناطة حى ل يق من ليها بد افهاجر 
إلى المغرب ينا كاسف البال واستوطن مديئة قاس وبا مات عام ٠١۴۸‏ م 
Ve‏ 





بأسرها ؛ فلاحظ أننى لم أقل إن الأديان الأخرى رديثة بل إن 
الإسلام أحسما ؛ وذلك لأنها لا توافق الأفكار الحديثة|العادية 
كا بوافقها الإسلام . فإذا قات فى وصف دين من الأديان إل 
« حسن » أو « الأحسن » فأريد به المدى الذى إليه يبلغ ذلك 
الدين فى حث الإنسان بواسطة عقائده وتعالهه على الجد فى طلب 
الفلاح لنفسه . كذلك إذا ذ كرت هنا كلة «عل» فأريد به الم 
الرنب للاشياء المعلومة أو القابلة للع . 

إن العم يحسر اللثام عن الأشياء التى هى ضرورية أو فطلوبة 
لفلاح الإنسان والفنون عموما تدله على الطريق الذى به يحوز 
تلك الأشياء أو يصنعها والحسكومات تجمل أو ينبنى ا أززيجملٍ 
له التحقيقات الملبية والتقدم فى الفنون يسيرة اللقمس دانية 
القطوف . وأما الدين فينبنى أن يحرك الإنسان ويحرضه على 
الإستتقادة من الملوم والفنون المصرية استفادة تامة . وقد يخطر 
يبلك أنه ما دامت المسكومة قأئعة بواجا والملوم تترعروع 
بوالفيون تتقدم.فلا اجة هناك للدين . قأقول إنك لو أخذت 


وبح ركان مضير 28 أمام هذا الزحف الجارف واا 
ولم نكن نخدات الرابطين والوحدين النى تح ركت 
من أفريقية فى الفرنين ا عشر والثانى عشر اتؤثر إلافى 
تعوءق حلول اللأساة اتی كان اجيم يشهدونها بيت الال » 
وبرون أنفسهم مسوقين إإيها دون أن يسةطيموا مادقا ٠.‏ حتى 
لقد كان اسان الدين بن الخطيب وزير الذنى الله جمد بن بوسف 
ابن الأحر بوصى أولاده يدم التوسع فى شراء المقار بالأندلس ؟ 
وبصرح لهم بأن هذ. البلاد أصبحت للسلين دار فرية ! 
2 ب من هذا فى الدلالة على توقع المسلمين لمصيم الحتوم » 









ما اله بعض شعرائهم إذ ذاك ٠٠:‏ وكأعا كان يوحى إليه : 

حثوا رؤاحك؟ يا أهل أندلس فا القام بها إلا من الثلط 

السلك ينثر من أطرافه وأرى .سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 

من جاور الشر لايأمن عواقبه كين الحياة معالحياتسفط؟ 
غفر الله لحؤلاء الأجداد الكرام زلاتهم » وجملنا من 

يتمظون بمحتتهم » وألهمنا حسن الت ذكر نارهم وسيرتهم - 

« وذكر فان ال ذکری تنفع الؤمنين » ٠‏ . مورعزث عر فم 




















a‏ ارسالة 





سا إلى النہر فهو لا یشرب منه مالم يكن ظا ن » فإنه إن 
عطش يشرب من تلقاء نفسه فإن لم يمطثى فلا منظر الاء الصا »> 
ولا سهولة الوصول إليه » ولا ترغيبك إياه » ولا ضر بكه بالسوط 
يحمله على الشرب . كذلك العم يقدر أن يريك الماء أو أى شىء 
آخر مفيد » والفنون تستطيع أن تدلك على طرق حيازته » 
والحسكومة يمسكن أن تكافثك بالجوائز أو مهددك بالمقاب ؟ 
ولكنك لا تشرب ما دمت لست بخان » أو بمبارة أخرى 
إنك لن تستفيد من الأشياء القدمة إليك أو الوشوعة نحت 
تسرفك إذا لم يكن فى داخل نفسك مايدفمك لذلك . فهذا 
المطثى » هذا الدافع الباطئى الذى هو ف المقيقة قوة محركة للانسإن 
من رة الدين وخليقته . 

إن فائدة الدين العظمى هى الطمو ح الذى بوجده ويربيه فى 
الإننان أن يميش سميداً سالح) 27 . يح أن الداع الاوك 
الحسن لكثير من الناس هو خوف اامتقاب أو أمل النواب سواء 
أكان عاجلا آم آجلا . وإن بعض الأدبان ومنها الإشلام 
تقدم ورتين لامنين لاجنة وجهم. المدتين) للمسالمين 
والطالمين بعد اموت » ولكن عند الماح المالية ذوات القوى 
القوية لا قيمة لتلك الذواعى © فإنها مل موث السوط 
أو إراءة المشب للحصان الذى لا'يجرى . فى ليست مؤثرة 
أثرا ابت مل الداعى الروحانى المالى الذى يخلقه الدين التق 
فى الإنسان للحياة الصالمة . إننى لا أقدر أن أشرح لك هذه 
النقطة أ كثر من ذلك بغير الحروج عن الموضوع والدخول فى 
المباحث الفاسفية الدقيقة . لذلك ينك أن أقول لك إن الداعى 
الدینی الروعانی خير من جميع الدواعى الأخرق امير الس 
والحياة السالحة . فإنه يمترف بروحانية الإننارف وساعدها 
للاستيلاء على حيوانيتة . قال الشاعى القارسى : 

آذ اده طرفه ممجوق 'أست 





إذ فرشته سرشته وإز حيوان 
كركتسيل أبن شردم أزين 


0( آنا لا عل ديتالم بأمر لمل الخير واجتاب العر کا لا أعدير 
ذلك الدين دينا الذى لم يأمر لميشة سميدة وحيا: E‏ 

(۲) وهو ما فى مذهب السوفية فإن الصوفى لاس لا يبتعى بأتماله 
شبقاً غير الله . 








وركند قصد آن شود به آزان 
وترججعه : 

« إت الإنسان مركب غریب 
قد ركب باللكية والميوانية 
فإذا مال إلى الحيوانية اتضءت رتبتهعنها 
وإذاقصداللكية ارتفمتمتزلته عنها» 

إنه الدين الح الذى يمكن الإنسان من أن يفوق اللائئكة 
فى السلاح والتقوى وهو ما بینه السر أوليفر لودج أيشا فى كتابه 
« جوهر الدين حليف الملل » فاقرأء . 

م هناك فائدة أخرى للدين وهى انك کیا ما تیو 
القيام بأعمال جة » ولكن لا تقدر على أن تقوم بجميمها وذلك 
إما أنك عدلت عن قصدك أو حال أحد دون قيامك بها . فا 
ع الاجباع ونفسك من رغيانك الججة التى تفوق أعمالك هو أن 
تكو فة مثل أعمالك . ولا تقدر القوانين ولا التقاليد 
الاجماعية على شبطها شبط] يجا لأنهما مختصاث. بالظاهر 
اخارجية أتىللا'عما لالصادرة عن رغباتك » وعواطفك » وميولك 
برعل ذلك إلا الدين الح مثل الإسلام الذى يحاسب 
عل الزغبات التنتتنجؤل إلى الأعمال حسابا كبيراً ٠‏ ویسیف قتل 

ارغبات السيئة فى مبدها أى قبل أن تتخول إلى الأعمال . 
وعلى هذا فكل دين يقدر على أن يخلق فى الإنسان أحسن 
الدواعى للسيز الحسن » ويسعى فى إبادة الرغبات السيثة بكيفية 
مؤثرة قمالة لا بد من أن بوافق الأفكار الحسنة المترف بها فى 
العصر عند العم والفن . وذلك الدين عندى هو الإسلام 5 
وأما موافقة الإسلام للانكار المصرية فيك أن أمثل لك 
مثالا واحداً فإن الجال والوقت لا يسمحان لأ كثر من ذلك وهو 
أن الإسلام ادعى فى أول آية من السورة الفاتحة التى تحفظها أن 
هناك عوالم أخرى غير هذا المالم بقوله تعالى : « الجد لله رب 
:المالمين »ولا تزال هناك بمض الأديان تدم ى أن لا وجود لمال آخر 
غير هاللناهذا » ولكن العم فى العصر الحاضر يدحض مثل تلك 








الدغارى ويثبت وجود عوالم أخري غير هذا المالم کا ذهب إليه 


)١(‏ لأنه مملق آحسن الدواعى للاستيلاء على زيم الطتّم السا 
الذى منه اشک الفدجی بولس حيث قال : إن الخبر الذى.أنا أريد لا أجمله 
والصر الى آنا لا أريد أسمله . 


An اارسالة‎ 








للأستاذ يجاني صدق 


meee 


رأيت مة صديقا يسير كثيبا حزينا » فسألته المير» فم 
يجب بأ كثر من كلة . 

جد قوت سد وات 

فلم أفقه ما هية التكبة الى حلت به » وعزوت ذلك لدين لم 
يتمكن من سداده » أو لحلاف وقم له مم زوجته » أو لشكلة 
طرأت له فى وظيفته ۰ 

ثم غاب عن ناظرى أسبوعين كملين » إلى أن رأبته بوما 
يجلس فى متهى من مقاهى « اذا » وأمارات البشر واحبور 
تبدو على قسمات وجهه . 

س قلت له : لا بد أن يكون قد جد ت إلث عادخ“ اول 
إخفاءه عى » رأيتك مس تسير كيبام الختنيت/إأسبوعين ثم 


الإسلام ؛ ويقدم لنا الدلائل لليقين على أن كل حمة لالا قوق 
رؤوسنا فى القبة الزرقاء حين برخى الليل رواقه ويسبل ستره عالم 
معمور مثل عالنا . 
إن للدراية والخيرة عند الإسلام مصدرين : العم والإلهام , 
الأول يعبر عن جد الإنسان لعرفة طرق التق الستقيْمة . والثانى 
يعثل ننمة الله بكشف سبله السوية للانسان . فالفرق بين الصدرين 
ق أرى مثل الفرق بين التجربة والوجدان» أو ين الأقكار التكنسبة 
والأفكارالغربزية . وهو ما يستبره فلاسفة المصرالحاضر أيض] مثل 
سبنس ويرجسون أنه فرق فى الك لا فن النوع . وله يلام 
كل فرد فى كل لمظة منحياته ؛ بيد أنه بتوقف على الأ كثر على 
الروحانية أو المقذرة الروحانية الناشثة عن مدى معرفته لله ولسبله 
السوية ؛ وتلك القدرة يرث الإنسان شيا منها عن اياله وأجداده 
يكسب شيعا آخر بالإغارت والإخلاص ولأعمال السالحة 
واش امسق 
السير ألو النصير أصمر ا حسيئى الرشرى 


ظهرت ثانيا مسرورا » فا هى قستك ؟. 

قال : أفقت مة من نوى وأنا أحس بال لا بطاق فى ذراعى 
المنى » وكانت أعصاب يدى متوترة » وكنت أجد صموبة شديدة 
فى قبض أساببى » خارات أن انز ع لباس النوم » فم أستطع > 
وأمسكت فنجان القهوة فسقط على الأرض ٠٠٠‏ ثم أردت ارت 
أ كتب شيئا فم تطمنى أناملى » ثم جاءتى ولدى وطلب می ىن 
أبرى. له قامه ؛ فل يفمل السكين فى الت ۰۰۰ فاستمذت بلله من 
الشيطان الرجمم وهرعت إلى الطبيب . 

فلا رويت له ما حدث لی » اهنم بالأعس وقال : 

- السألة فى غاية التعقيد ٠٠‏ وأود قبل خص جسمك 
أن افك بالأسئلة التى ستثير لى سر عرشك -.. 

فسألنى عن اسهى ؛ وعن اسم أبى وأى ؛ وان قشيت آم 
طنولتى » وأبن نشأت ورعرعت » وأى الدن سكنت ؛ وهل 
بطق أن أضبت بأعراض ء وما ھی أنواعها ...وهل أعرف شیا 
عن أعراض بارزة فى عائلتنا ٠٠‏ وهل قت.باعمال جسدية يونا ما » 
“تاي وة عم الآن ‏ وهل أ كثر مرن الكتاية أو 
الطالية يا وهل ليل إلى التفكير المميق أو المطحى ؛ وأخيرا 
كيتنا -أقضتئ! ماغات النراغ ؛ أأقضما ى الداعبات - أم فى 
التأملات ٠٠‏ 





ثم غص جسدى » لس نبضی وحلق فى عینی ٠‏ وأنم 
النظر فى حلق» وقاس كتنى؛ واستمع إلى رئتق » ونقرعلى ظهرى 
وبطى » وسألنى أن اتأوه ٠٠۰‏ ثم طرق رکبتی بمصا طرق خفيفاً 
فردتا عليه بحركات عنيفة ٠‏ ثم قال : 

- کن الآن اجلس 

لست أجع ثيابي'» وجلس وهو يضع تقريره الطبى » وبفد 
دقاثق قال لى: , 

اسمع يا ببى --- أنت مصاب عرض عصى عضال لم أر له مشيلا 
فى حياتى . وأضارحك القول بأننى لن أنصحك باستمال أى 
دواء قبل تصوير ذراعك بأشمة رنقجن . 

اقلت ولكن كيف تشخص هذا الرض على وجه 
التقريب ؟ 

- قال يغلب على ظنى آنه « أؤستيو ميليتوس 6 :يتصل 
إما «البرا مليجيوس 5 أو 2 الميمبليجيوس © ٠*1‏ 

















ثم أخذ لى صورة بأشعة رئتجن ٠٠‏ وسألنى أن أعود إليه 
فى اليوم التالى .- ات الدنيا فى 
عينى ٠‏ فسكان الناس يمبرون بی وكأنهم أطياف . وسرت بالقرب 
منى سيارة مسرعة » فمن لى أن أحتك بها'! 
هضبة تطل على البحر » فرأيت أمواجه تقهقه وتتحدالى ! ٠‏ 
لكنى تثلبت على مظاهن العف » ول أقنط من رحة الله . 

ولا عدت إلى الطبدي مرة أخرى » أظير لى السورة » 

شرح لى تفاصيلها بالقرب من النافذة ٠٠٠‏ فقال : 

انظر :.. هذه جججمتك ٠‏ وهذء أسنانك ٠٠‏ باستثناء 
الخلرع منْها طبما ٠٠‏ وهذه رقيتك eT ٠.‏ 
الفقرى إلى المين قليلا ٠٠‏ أما هذه الريشة فوقفها غير طبيعى » 
وأظن أنباهى التى تضغط على مجموعة أعصاب كتفك الأيمن 
وتسبب لك الآلام ٠٠‏ وعىكل فهذا رأبى اتماص ۰ ولا كان 
الطيب عادة لا برتاح إلى رأى واحد فى القضايا الطبية آ4 
فأ تى سأرسلك الآن إلى طبيب إخصانى.ق.الأعصاب» محري 
لك مشاورة طبية فوق العادة 

وتركت میادتہ روآنااق حلة ير وهم ارچک إل 
الأخصائى فن أعراض الأعصاب الذى أرشدقى إليه الطبيب » 
واه ال ذکتور روداف روبنشتاین » ري معهد فينا الطى 
لست إليه ون يسألنى سالا فى الطب وعشرة أسئلة فى 
السياسة الفلسطينية ! ٠‏ ثم بدأ الفحص بعد أن ظهرت أماءه 
كا خلقنى ربى » ووخزنى بابرة فى أغاثاف أصابعى ٠١‏ ثم من 
بالإرة أيشا على ظهرى » ثم ربط جهازاً على ذراعى وشغط عليه 
ثم قال لی : 

- تهدد على ظهرك ء وارفع يديك إلى العلاء » قابط 
أسابيك ۰۰ ثم أمسك بیدی وقال : 

- دعنا نتجاذب بشدة ٠“‏ 





3 ّم اجتزت 





وراح 














ثم أخذ يطرق جسمى عطرقة خشبية صغيرة » وكان ذلك 
غَامة الفحعص» 

فقال لى وهو يقبض الجنهات الجسة : 

أنت تشكو من احطاط فى جموعة أعصابك ٠.١‏ وأفقرح 


ارسالة 





عليك أن تسترجع تجراً كاملا فى « كاليه » فى منطقة البحر 
ا 

وعدت إلى البيت » وأنا أفكر فى هذه الصيبة التى حلت 
بى » كنت أردد أقوالالطبيبين ؛ وأنم النظار فى صورة ر نتعجن؛ 
وأطالع التقارير الطبية » وأحاول إدراك كنه محتوياتها اللاتينية 
مستمينا بالقاموس الطى 
فاتكشت على نفسى واءتزلت الناس » وءوات على ألا أعود 
إلى طببى الأول » وألا أسافر إلى « كاليه » 
الأمسسيات خاطبت نفسى قائلا س لم لا تجرب حفلك فى الدواء 
البلرى ؟ ٠:‏ فنهضت للتو وقصدت حارتنا ( أم حسين ) وى 
تجوز معروفة بوصفاتها البلدية وعرضت عليها ذراعى فامسكت به 
وتفحسته وقالك : أنت تشكو من قرصة هواء ! 

فلت : وكين ذلك ؟ 

قالتآ: لا تبحث فيا لا يعنيك ٠٠١‏ وعليك أن تعمل حسب 
ك ب س كد خسةجرامات:من: النسوق: الثازسى 6 
امار مق بتاور البقم وعشرة جرامات من التجبيل © وها 
من.الندااشميريتاة ومثلها من روح الزرنيخ ؛ واسحقها كلها 
ا ثم اطبيختها بازيت » واصتع مما لزقات. ‏ 

قلت ومن أبن تی بهذه المقاقير؟ 

ت س اطمثن فنا أجايها من البلاد البميدة بواسطة 


إل أن أشحيت اسي اواج ٠‏ 





٠‏ وى إحدى 








الحجاج ٠‏ ولك أت تن بخبرق ومبارف ٠‏ والآن هات 
چنا على الحساب ..١‏ 


وبعد أن قضيت 





عبن وأنا فى هذه الرحلة الشاقة بين 
الطب والوسقات البلدءة » ذهبت إلى صديق صيدلى » ورويت له 
حکایی فى جع أدوارها » نشحك وقال - لا تجزع یبد 
لى أن مناخ البحر لا لاماك » وهذه رطوبة أحدثت فى ذراعك 
الهاباً ٠‏ إليك هذا المجون وادلك به ذراعك داكا خفيفا 
ثم لفه بالسوف على ثلاث ليال متواليات » وعلى اله الشفاء . 

قلت س وما ثمنه ؟ 

فاجاب فى شىء من التردد والحجل مما : 

- « شلن » واحد فقط ! ۰ 
اتی صقي 


Arr الرساة‎ 





الشعر هبورة للحال 
للاستاذ نظمى خليل 
nn‏ 

أظن أن كثيراً من الناس الذين بقرأون الشمر يتساءلون 
ألا بوجد فى الشمر شىء آخر غير الوسيق والصور . ما هذا 
الجال الذى تسعى وراء» ؟ ما رسالة الشعراء للمالم ؟ ما ممنى 
القصيدة ؟ ورعا زاد بمضهم فقال : ماذا يماننا الشعر ؟ + 

فإذا اسطلح الناس على أن الصور الشمرية يحب أن تدرس 
من أجل لذة الاستيماب تكون قد وصلنا إلى غايتنا ونترك هذه 
الأسثلة جيب عن نفسها . 

ولكن هذا القاثون السقيم » قانون الاختبار الذى ظهر 
فى القرث التاسع عشر وهو النفمة قد احرف بالثل المليا قى 
الشمر وألزمه أن يؤدى لنا تناح خاصة وآبارإمادوييةيعكن 
للستوعب إدرا كها وتفهمها ٠‏ 

فى الشمر الجيدكثير من الال الذى حدم فى ببائ الفنون 
السامية » ولكنه جال خنى غامض لا يمكن أن يعرض أو 
يشرح ء فلا تكاد الألفاظ تأخذنا إلى ذلك الجو السحرى البعيد 
حتى نشمر أن وراء النظم نوعا من ضوء الأحلام ليس موجوداً 
ولكنه سائر أبداً . يولد فينا إحساسات بأشياء غامضة لا يمكن 
أن يصبر ءنها بالسكابات نفسسها بل قد لا يحسها الشاعر نفسه. 

ولكنا وإن كنا لا نستطيع الإفساح عنها لا نرتاب فى 
وجودها . فهى حقيقة موجودة كالياة عينها . 

أما أولئك الذبن يمجزون عرى. الإحساس هذه الكا بة 
الغامضة أو السرور الى الذى ينبمث من الوسيق الاطيفة ققد 
تكون مشاغل المياة قد صرقتهم عن ذلك فبلد إحسامهم وبرد 
قلبهم ؛ وصاروا يدلجون فى الياة وهم أبمد الناس عن الإحناس 
بها . فالیہودی أو رجل الال مثلا لا بشمر بها لأنها ليست شيا 
يباع فى الأسواق . 

هذه الأشمار التى بحس ينما النائضة نبرفها يأنها شمر 





إلا أن النقد لايستطيع أن جلها أو إيصورقا فى تمبيراث موسيقية 
أو صور . ولکن القلب يعرف أمها شمر لاله شعر مها . 

هذا هو الاختبار الأخير للشءر ؛ وهذه هى وظيفة الفنان 
لايمنيه أمى المقل فى قليل أو كثير لأنه لا يقدر موضوعات 
ولكن صورا تبمث فينا إحساسات خاسة ولشكلها لا تحمل 
معنى يكن أن يعبر عنه أو يشرح حسب القوانين المقلية . 

فإذا ضكر القارى” فى الوسيق بدلا من الشمر لا يسمب 
عليه فهم هذا . ولكن من سوء الحظ أننا فسلنا الشمر من 
سائر الننورن وكدنا شى أن الوسيقى هى ابنة (أبولو) 
وليست ابنة ( منيرقا ) ٠‏ 

فالسؤال الآن : ما ذا يملانا الشمر لا يلقى إلا فى يحتمع قد 
جمل الاختبار والمقل فوق كل شیء وغایة كل شیء ٠‏ 

الشتر لايم ولكنه يلهم . فأولئك الذين بريدون أن يتلموا 
ليجب أن يكون منطقهم وانما سلا ؛ ولكن جوهن الشثر 
الأمتيلى هوها لا كن أن ينهم أو يعبرعته بحجج المقل والنطق . 

َال لي ادرا ولكنه رسول وكلامه غامض . 

قال كيل : 5 االقناء ركالبلبل الذى مجلس فى الظلام وبسدح 
ليبدد وحشة وحدته بأنفامه الشجية » والستممون إليه كأولاك 
الذين سحروا بنثم موسيقار متوافق » فيحسون ألم قد اهتزوا 
وطربوا ولكنهم لا ید رکون متى ولاذا ؟ » . 

أما الخطأ الشائم وهو أن تمالم القصيدة يمكن أ 
شكل القوانين والأصول فراجم إلى تلك التجربة الأسيفة الحزئة 
وهى شرح الشمر بالنثر أى ثثره » ولسكن الشم رلا يكن أن ينثر” 
کا لا يمكن أن يترجم درن أن يفقد حياته . 

أجل قد يأنى لنا الترجم بقصيدة جديدة لا تقل عن الأول 
جالا وروعة كا حدث فى ترجة بوب للالياذة وقتز ج 
لراعيات الليام » ولكن يجب أن نمترف أن هذه ليست فر 








. ولاترجة بل هى خلق جديد . 


كل ما أخذ على التقد الردى' هو أنه يمتى. بالموضوزع بدلا 
من الكل . 


وقد. ماب «امثيو أرنؤك.6 ۵ دکتوو.چونسون »المكنه 


rt‏ ازسالة 





الماطى' على « ليسيداس »أ ( عرثية ملان لسديقه كنج ) « إن 
أ كبر غلطاته هو ظنه أنه ما من أحد جد سرورا أو لذة فى قراءة 
ليسيداس لأن ممنى هذه القسيدة ليس حقيقياً وفتكرتها قديمة » 
وقد وقع متيو أرولد فى نفس المطأً عند ما أعلن حربه على شيلى 
فى قوله : 2 يعوزه شىء هام فى الشعر لا يككن أن یشن منه وهو 
الماد . 

ريد أن نتحرر منهذا النوع من النقد مادام الشم ركغيره 
من الفنون الرفيعة غرضه التمة والسرور العام:. 

الشعراء يريدون أن يخلقوا ليشمروا لا ليفكروا . والتقد 
وهو الساعد الوحيد لاخلق يجب أن يقوم بحثه لا ليجملهم 
يفهمون التمالم والقواعد ولکن ليريهم الفن ويتركهم يتمتمون 
به ويقفون على مافيه من فائدة لأرواحهم لا لمقولم . 

ولقد شرح الألمان سُكسبير قللوا آراءه الديتية ونزعاته 
الفلسفية وتماليه الدينية والأخلاقية ومبادثه السياسية » وجملوا 
مته وحشاً يفا فقالوا إت حل « ليلة في متصف السيف 
حفلة حقيقية 4 . 

ومن الحتمل أيضا أن أغانيه صدرت عن حربة تملية قم قال 
دکتور جنسون وهو قول خاطى” من أساسه « إن شكسيي ركان 
يمن بان ير" | كثر من أن ببسم » وانه کان يكتب بیدا 
عن أى غرض أخلاق » كذلك قال أمرسن « لقد أراد أن يمطينا 
ضوراً وكان جديراً به أن يقدم لنا تمالم ». ' 
١‏ م يكن أحد من الاتجليز يفطن إلى هذا الاختبار حتى حاء 
به أرنولد من الانيا فقال 3 إن رسائل شيل ستبقى بمد أشعاره 
النالية 6. 

ونج د كثيرين يكرهو ن كيتس ولا سيا جهور الطلبة لمجزم 
عن فهم أو شرح ممانيه . فالججال أو المير الذى تنشده فى الشمر 
هو امير الذى فهمه كيتس وعبر عنه بقوله « أوه . لا نتمب 


وراء المرفة فليس لدى شىء ؛ ومع ذلك فإن أغنيتى تأتى وطنية 


يحرارتها . لا تبخث وراء العرفة فليس لدى شىء ؛ والكرن 
.الساء يصثى © . 1 

دعنا تحاول أن ننقذ الشمر من أيدى المتحنين الذين 
يمرضون على تلاميذهم شرحه وتفهم ممانيه حتى کون لنا دراسة 





واحدة للسرور والجال الخالص . 

إن رسالة الفن سر شخصى ليست محدودة المنى . 

فالنصيدة أو الصورة لها ممنى خاص لكل فرد . وكل 
الشروح ليست إلا ظلالا لحقيقة واحدة » فمنى املق الفنى جيل 
موجود فى روحه مستقر فى روح صانعه . 

فإخبارك الطفل با بريد معرفته شىء جيل » ولكن عدم 
إخبارك إياء قد يكون أجل وافضل ؛ ففد حدث أن كان طفل 
جالسا مع أمه يستمع فقال :«أى. إفى أظن أفى أفهم کا سكت 
هذاعن الشرح ٠‏ . 

قد'يكون هذا قانونا بلا استثناء.» أى أن تبطل الشروح 
ما دامت لا تزيد فى التمة والسرور بالكشف عن الخال الفنى . 

فالطفل يستطيع أن يتبين. الجال فى أغانى شوق مثلا دون 
أن يغلا شيت عن شوق ؛ فإن أسأس التمة هو الوسيق » فن 
السخرية أن نحاول أن نلقى على الأطفال شروحا عن حياة 
الشاعر قبل أن تاوا كيف يحبون الشاعر ويحبون شمره ٠‏ 

كي آنا للطفل أن يعرف أن حافظ ابراهم ولد فى القاهرة 
ثم تمل الجندية ثم ذهب إلى السودان ... قبل أن يقرأ أو يسع 
أشعاره . أقول يسمع إذ ليس من الضرورى أن يقرأ الطفل 
الشمر ليقف على جاله . فقد يسمع القصيدة وهو يجهل ممانيها بل 
يجهل ألفاظها جهلا تاما . ومع ذلك تراه يظرب ويحزن تبما 
لموسيقاها : 

ولقد قرأت مرة أن أحد الأساتذة الإتجليز جع حوله بضعة 
أطفال ثم أخذ ينشد لم شيئا من شمر هوميروس الجامى باللئة 
الإغريقية فا لبث أن رأى الأطفال مېازون ويطربون وينسجمون 
فسألحم عن معنى القصيدة فقالوا إنها وصف لممركة ؟ ثم قرأ عليوم 
قصيدة أخرى فظهر عليهم الوجوم والحزن فللا سألحم عما فهموا 
قالوا إمها رثاء لقتيل . 

فإذا كان هذا مبلغ تأثير الوسيقى فى الطفل الذى يجهل 
اللغة تماما فأحرى بمدرسينا أن يتركوا أطف الحم :يتمتمون جال 
الوسيقى وأن يفهموثم الشم ركصورة للمتعة والجال ‏ 


بی غليل 


rs ارا‎ 





a E Ak 
دملا رر لمانا لای‎ 
ere 
مسمس يراك إزا رعاة رر بای‎ 
+ أمالى القالى : سمع الاصعى رجلا يدعو ريه ويقول فى دعاله‎ 
: يا ذو الجلال والااكرام ؛ فقال له الاسمى : ما اسمك ؟ قال‎ 

ليث . فقال الاصعى : 
يناجى ربه باللحن ليث 
1س شر المع را عرادة 
إلفها فى غصوا اليا 


المع أا عراده 


فا ولا دود 


لذاك إذا داه لايجاب 


رب ورقاء فى الاياجى تنادی 
فشير الموى بلحن تيب 
كلا رجّمت توجمت حزنا 





۷ س وة فير لافار الكلي 
البحترى : 
إن جرب بنی الزمان تجدهم 
والفتى كادخ لثملة دهن 
خاثف آمل لصرف الليالى 
راح أهل الآداب فا قليلا 
فمليك الرضى يما رضيته 
لن تنال الزوى عنك بتدير 
۸ - يانث صمنى قفر فنريا 
فى ( الوشج ) لأبى عبيد الله الرزانى : 
دخل المجاج على الوليد بن عبد اللك فأنشده : 
كم قد حسرنا من علاة عنس0© 


إخوة فيه لاشفار الكليله 
يرتضيها أو عيشة مملوله 
والليالى مخوفة مأموله 
وحظوظ' الأقسام فبا قليله 
لك هذى الطالب الجهوله 
وان تسعد التب عي 








(۱) تتباده : تتجارى 
(؟) ( حسره ) ساقه حت أعياء كأحسره ( الملاة ) الرتقمة فى الير 
لامرنى أبدا إلا أمام الرككاب ( المنس ) الناقة الصابة . 





قصار إلى قوله : 
بين ابن روان قريع الأنس0© 
وابنة عباس قريع عبس 
فقال له الوليد : ما صنعت شيئا » أنشدنى غير هذا فأنشده : 
أمسى النوانی ممرضات صددا9؟ 
ؤققا أزاق الفقححواق «مسينا 
ملاوة كأن فوق جلا 
فقال : مصيدا وجلدا ؛ لم تصنع شيئا » أفرغت مدحك ق 


. عمر بن عبيد الله بن مممر إذ قلت : 


حول ابن غرراء حضان » إن وتر 
فات » وإن طالب بالوضم اقتدر 
إذا الكرام ابتدروا الباع در 
فقال : يا أمير الؤمنين » إن الكل شاعى ححة”" » وكانت 
هده لان جى هذتها. 
قلت : يقسد المجاج محمته ما يقال له فى النرئجى : 
وقيانقال بعض الفر 5 : 
06 اقء un chéf d'oeuvre n'esthpas fallyil‏ 
وَأوَجَوْرَة ليجات هذه ( ٤٥۹‏ ) بيتا ؛ مطامها : 
« قد جير الدين 'الإله غير م 


)١(‏ ( قريم القرم ) : سيدم. 





مثلثة س مدة من الدهر ( ال جلد ) أن يموت 
ولد الافة قتمنع درها فيؤخذ فصيل فيحدى تبثا وهو البوء فبوضع بين يديها 
فتسكره بمينها » وترأمه بقلبها فتدر ( الرزباق ) 

(4) وترث الرجل قات حيمه قأفردته ( الأساس ) كل من أدركته 
بمکروه فقد وترته . 

(ه) ( الوغم) : افأر . 

(5) ( الباع) : العسرف ء السكرام » فى الأساس : من الجاز لفلان 







سابقة وباع . 
| (۷) حمة العىء - بضم الماء .وتشديد الم - شدته ومعظمه من 
الحم ألمرارة ومن حمة ااسئان وهي حداته . والمة س بالضم والتخفيف س 


فوعة السم أي حرارته وفورته وجة البرد شدته وفى روابة : « إن لكل 
شاع ريا » وإن غربى ذهب فى ابن مسمر » والغرب الحدة والنشاط » 
غرب الفرس واللسان حدتهما . 

(4) فى ( مجموع أخمار المرب ) الطبوع قى أورية سدة ٠۹۰۲‏ م 
8 اعتنى بتصحيه وترتيبه ولیم بن الورد البروسى » . 

(9) :جرت العىء خير هو » لازم متمد . 


۹۹ ازل 





۹ اقل عم أهل 1 


فى ( ميزان الاعتدال ) للذهى : 

- عن أ الذرداء ال : كان :وسو اید کر الاس » 
اء أعرابى فقال : هل فى ال جنة سماع ؟ . 

قال : يا أعرابى » إن فى الجنة هرا جمل فيه الابكار ٠‏ 
يتغنين اراتا شه الكلائق مثلها » وذلك أفضل نعم 
أهل الجنة . 

فسثل أبو الدرداء : بم يغنين ؟ قال : بالتسبييح إن شاء الله . 





۰ = برهى سوالها فربو بربوى التقالربا 
امد بن أبى بكر التكاتب : 
إذالم يكن لامرء فدولة امرىء 


وما ذاك عن بغض لها غير أنه 


نسیب ولا حظ تی زوالما 
بر جیسواھا فھو ہہوی انقلا 
۱ - التقلير) 

نى( الميوان ) للجاحظ : 

داء النشأ والتقليد داء لا بحسن علاجه +الينوس ولا غيره 
من الأطباء ٠٠‏ وتعظم الكبراء وتقليد الأسلاف وألف دن 
الآإء والإنس با لا يمرفون غيره يحتاج إلى علاج شديد » 
والسكلام فى هذا يطول . 


إرشاد الأرب لياقوت : 00 
قال الشينيزى للماوردى : أبها الشيخ اتبع ولا تبتدع . 
فقال : بل أجتهد ولا أقلد . 


845 -- وسواس الرمل فرب وسواسی الر جل 

قال أبو الجوزاء : طلقت امرأتى فى نفسى وأنا فى السجد 
ثم انسرفت إلى فازلى » فقالت لی امأتى : أطلفتى ب أب الجوزاء ؟ 

قلت : من أبن لك هذا ؟ 

قالت:: أخبزتى تارتى الأنضارية . 

قلت : ومن خبرها بذلك ؟ 





قالت : ذ كرت أن زوجها خبرها بذلك . 
فندوت على ابن عباس فقصست عليه القصة فقال : علمت 
أن وسواس الرجل محدث وسواس الرجل » فن هنا يفشو السر . 


۳ اير رر 


أبو تام : 
وطول مقام الرء فى المى تلن 


لديباجتيه اغترب تتجذد 


غ4 كز اك الضمر ى الضسرنين 
أمالى القالى : 
قيل لأعرابى : من لم يتروج ار أنين لم يذق حلاوة الميش» 
قتزوج امرآتين ثم ندم فأنشأ يقول : 
تاوت اثنتين لفرط جه بما يشق به زوج اثنتين 
قت أسير ينعا خرونا 


اقم رات كتمكة تنیو عى 
5 


أنم بین أ کرم نجتين 
تداول بين أخبت ايقن 
فا أعرى من احدىالسخطتين 
رالا ئا تاليا اكل ضر كذاك الغرييت الضرتين 
مذى ليلة ولتلك أخرى 


معد علي 


سد الللريق فل الزنا 


رفا هدیا شخطهدى 





عتاب دائم فى الليلتين ! 


ن وقام فى وجه الخطوب 
45 - بطو سما 
فى ( أساس البلافة ) للزغشرى : 
قيل لمحا : على من سخالتك ؟ 
قال : على أى واخیاتی :.. 
يضرب فى من قوله على الشميف ٠‏ 
AV‏ الجرير والفريم 
عمد بن امز الأومى : 


وإن كان عندئ للجديد لذاذة فلبيت يناس جرمة. لقدبيم 


الرس الة فوفد 





؟- سس ار ری الغ ربى : 


ا 0a‏ 
مسا اتخ * 


للأستاذ مد رجب البیوی 


هيه يج 





[ فى الأدب الفر ئى خاسة روائعخالدة عن مصر؟ وهذه 
قصيدة عمماء ليو فيل جونيبه نظمها على لسان مسلة مصرية 
قائمه بميدان السكوتكورد بباريس ومن ثقليا بتصرف 
يقتضيه الذوق المرى ] . 





قف الآن فى العيامر ديد 
مستبد بكل من فى الوجود 
وتصيح الرعود” تلو الرعود 
او مكبل الالعيود 


حت سوب ال ميا وذواب الجليد 
يأر الج فوق رأسى كطاغر 
تصرخ الريئع بین یه رعباً 
ويمر السحاب نحت ماه 
تمس الى | صار لجا يبار 
حيث كانت أختى ترفّه عنى 
إذ ميس النخيل فى سند العشب كخوة جر 8 البرؤة 
إذ هب النسيم فى كل" لخر ناشراً فى الرتوع عطر الورؤد 
وذكاء. الوسيئة. رجه نار “قوق :هام الث بعلو وفييد 
بالأوقاتها ! توت وكانت ممل النور فى الليالى السود 
كخيال سرى » وځتواری ‏ کراب يلوح فوق البيد 


5 ت 

أبدى أقبَّهِ لاخاره ٠‏ 
فى دبوع الى كبرج مشيد 
من راح وجحفل من أسود 
صن اله قلبه من حدید 
وجهه فى استكالة الرعديد 


إيه رسيس قد تحمل" شرح 
المسلاّت - يالمزيك كانت 





طالا قد متها بحسون 
فثى الاھ حوها وهو ليث 
فإذا جيشك العظے ول 





ياسماه ارج ! ويا أرض ميدى 


5 ئ 32 
قد رمت فوق لحد رهی کان للا بریاء شر“ الحو 


(۱) من ديوان « الحان غربية تحت الطيع . 
(؟) أخق تزيذ مسلة الأصر . 
زف فأتيبت السلة فى مكان مقسلة لويس النادين عم . 








وقف المدل” فى نواحيه ببى 
3 أقفيل .يوق لانت جناء 
والنايا تطيع أمن '( لويس ) 
اغا انح علد لتك 


ر بحر فى الجلمود 
وشهيد مضی وراء” 'شهيد 
كل يوم تقول : هلمن مزيد”"؟ 
من قفاه العريض حبل الوريد 
كان ذا سطوة وبأس عتيد 





انار «السين» حائرالوج يماو فى اصطخاب الماح المرييد 
يتهادى وفيم هذا البادى ؟ وهو مي الذاق رذق الورود 
ليس كالنيل حين تصقله الشمس فيبدو كالاؤاق النشود 
ماس بين الروج متلق الوجه كتاج على الا ممقود 
جمل الأرض روشة يتننى فوقها كل صادحر غرتيد 
من رسولى إليه فى معر ت به ميات قلي العمور 
کل شی ل رید ولككن ع آه للثيل ! ماله من بريد 


قمر راون ااك 

اذات د 'يذيب* قلب الحسوه 
فى وکل“ مهم لى بالسجود 
وقفت" فى الطريق مل الممود 
اكقطيع مشرد فى البيد 
وقاح لا يستتحى من وجودى, 
يشترى طهرها بحاو الوعود 
بين نهد اللمى وورد الحدود 
کک هوت فيه دك حسناء راود 
کل سوت بطليزها امود 
يتجلى على رءوس الغيد 


قد اننال اہ حرا 
وأنل الما قطئة لذن مأخور 
الرغاغ/:الفلقام حال اسكارى 
يفعلون الحا بوجه من الصخر 
ف 

يقطع الوق قت فى العذاز أثم 
(غاب بو )اع اوا 5 
أبن من مصر” الت قد تعالى 
قد جمات المفاف يامصر تاج 


تسیر خاف زنم 





أبن می حمى رع وأمون هل سيبدو لناظرى من جديد 
وعويل السكيّانفى غسق اليل كشكلى على ضري فقيد 
والقاثيل فى العابد بجو عندهنا كل سر ونود 
والنواقيس صادحات كطير .ساحر اللحن بارع الترديد 
والقبور الشخام كالهرم الال سطورخطت برا ماود 
ما بباريس مثلها وهى كاز امي يفم كل فريد 
أنت امسن مبية الت دمت فى نعم وعيش رغيد 





(1) لويس السادس عمر 


ArA‏ السا 





فم ص انرب الر وسى الر قبع 0 
«الللك...» 


للفيلسوف :لروسی الكبير لوي نولستوى 
بش الاستاذ مصطنی جيل سی 
۳ 
eee‏ 
وم يكادا يفرغان من الطعام » ويقومان عن الائدة .. حتى 
أقبلت « مترونا » على « الشيف النريب » ٠“‏ تائله ؟: 
- « من أى البلاد أنت ؟ ! » فأحامها. في صوت اعت 
فيه الوداعة « لست من هذه البقاع 
فقا دهشت« ولكن .ما الذى رى يك إلى الطريق؟ » 
-ه لست أدرى . !. © 





س« أتمرض أحد لك بسوء ؟!. » 

س د كلا ! ٠۰‏ لقد عاقبنى الله تمالى ! ۰ » 

« أما كنت ملق على قارعة الطريق ؟1- » 

- « بى عريانا ومثلج) » وقد نى زوجك الكرم 
« سيموت » فأدركته الرحة تفلع ما عليه » والبسنى إياه» 
وأحضرنى هنا ٠٠‏ قأطعمتنى من جوع » وآويتتى من برد" 
وأشفقت على من التشريد والوت ٠.‏ زاك الله خيرا » . 

قهضت 9 مترونا © وأحضرت 4 بنش من ياب زوجها 
القديعة ٠٠٠‏ وأعدت له مناماً على كشب من التنور يقضى فيه ليلته 

بانت « مترونا » فى مضجمها تتقلب فلم بزر جفديها السكرى 
وما فت ذكرى « الغريب » “راود تمخيلها ۰ 

بدا لها كيف أنى على نصيهم الأخير من الطبز ٠٠٠‏ فم يدع 
هم شيئا إلى المند ٠٠‏ فأحست بالحزن يساور نفسها ٠٠‏ والألم 
بتغلفل فى قلها ٠»‏ بيد أن تلك البسمة التى رقمها إليها « اليف 








الفريب » جالت فى صفحة فسكرها وجلبت السكينة إلى 
فما ؤقالك نخدت زوجهااى خنوت + وقد کادت أن 
تأخذه سنة من النوم : - 

«سيمون! 6٠:‏ فأجامها فى توجس وضيق : «ماذا ؟!» 
- « لقد أنيها على آخر ما عندنا من الليز ٠٠‏ ولست 
أدرى ما الذى تفمله غد ! ! ليتى أستعير بمطا من حارئنا 
« مارثا ! » 6 

- « إذا امعد بنا الأجل إلى المد ٠٠٠‏ فسوف ترزق من 
حيث لا ندرى ! ۰۰ 6 

فلبثت الرأة برهة لا تنبس ٠:‏ ثم قالت فى رقة « يخيل إلى 
أنه رجل طيب كرجم » ولكن ما الذى يحمله على السمت فلا 
يكشف لنا جلية أمره ؟!. » 
- 8 أحسب أن لديه علة تممه ! . » 


الله سيمون ! . 4 
ل 
- «مايالنا نيطى ! ولیس نمت من يتفضل عليتا بمطاء ٩‏ 
غار كمون لواب ٠٠٠‏ ثم لم يلبث أن قال لما : = « دعينا 
من هذا للديث ! ٩ ٠٠‏ واتقب عل جانبه 


بمينيه النوم بعد أن جفاء . ! 


-- وراح يغرى 


555 

وف النداة ٠٠‏ أفاق « سيمون » من تومه » وكانت الأطفال 
تميث فق البيت ضیاحا وهواً ؛ وانطلقت زوجته لنسأل جارتها 
بممشنا من اليز ٠١‏ أما الفريب فكان يجلس على مقمده س فى 
ثياب سيمون الخلقة = يرى طرفه إلى السهاء -- وق عينيه 
توسل ورجاء » وقد عاد إلى وجهه مهاؤه وضياؤه عن البارحة ۰۰ 

فقال « سيمون » فى طلافة ومح : « هه ! -- أيها 
السديق ٠٠‏ إن السنب يدمو الإنسان إلى السى وراء القوت » 
والمرى يشطره إلى طلب اللبس ٠“‏ فدليه أن يممل ويكد ٠‏ 
فا الذى تعرفه من اللهن ؟!. » 

- « لست أدرى شا !. » 

فقال سيمون فى صوت ملىء بالدهش . 

« إن كان للانسان رغبة فى التملم فسيتمم ؟! » 

- « وإن لى نقسى رغبة إلى ذلك . 1 » 





qr االرسالة‎ 





- «ماذایدعی؟! ۰ » 
= « ميشيل « » 
= « حستا با ميشيل *- إن ل تكن فى نفسك ترغبة إلى 


ب أن 





أن تحدثنا عن نفسك » فهذا من شثونك ٠‏ غير أنه 
تنسب رزقك » فإن عملت با سأشير عليك به .! فسوف جد 
عندى طماما طيباً » ومأوى حسنا ۰۰۰ » 

- «جزيت خيراً ٠‏ وإنى اطيع لما تقول ! ٠٠٠‏ » 

- « إن ذلك غاية فى البساطة ٠٠‏ فانظر إلى . » ثم أمسك 
« سيمون » بمخيط » وافه حول إمهامه وراح بجدله فى براعة ٠‏ 
فراقبه « ميشيل » ثم أخذ قطمة من الميط وثناها على إسهامه 
وانفك يجدلها كا فمل سيمون ونی براعتة وإجادته ۽ وعلمه 
سيمون كيف يشمع الليط ويقطع الجلد ثم مخيطه ٠‏ فرع 
١‏ ميشيل » ىكل ذلك ٠“‏ حتى أصبح ماهر البنان كأنه مارس 
تلك الحرفة طيلة حيانه ٠‏ 

کان لا يبرح يعمل ويعمل دون توقف » ولا يطعم غير 
القليل » حتى إذا ما اتهى من عمل » بجلس- صامتا حدق في 
سماء الغرفة وفى عينيه ذلك الرجاء وذلك آلنوسل ب ولم يكن 
يخرج إلى الطريق ؛ بل يظل حبيس البإن ‏ رهين الببن ؛ 
لا ينطق إلا بكلات قلائل يضطر إلها ٠٠‏ وما ضحك بوم ؛ 
وما ارتقع لسانه بفكاهة ٠٠٠‏ ولم ترتسم على وجهه ابتسامة أبداً » 
إلا تلك التى أضاءت .على جبينه بوم أن قدمت إليه « مترونا » 
المشاء ٠‏ ! 

j, res 

وتتابمت الأيام وتمافبت الشهور ٠“‏ وميشيل يميش ويعمل 
چیب مح هون » “۰ وجری سمه على کل لسان + وطبقت 
شه رت هکل مکان ۰۰۰ حتى طفق الناس يأتونه من کل صوب ,وفج 
بعاملوته ۰۰ حتى ازدهر حاله . وزال عنه بس المياة وعسرها . 

كان « سيمون » وميشيل يعملان ذات بوم حينا جلجات 
باب دارم الأجراس فأسرع كل مهما إلى النافدة » يستجلى 
الأمى ٠٠٠‏ فأبصرا يمرية « زلاقة على الثلج 6 يجرها ثلانة من 
الجياد الطهمة الصافنة ٠٠.‏ تقف يباب الدارء وخف تابع إلى 
يابها ففتحه :- فظهر منه سيد جليل +بيب = عليه جبة من 
الفرو المي س ووقف .يباب .الكوخ » فسارعت « مترونا © 








إليه تفتحه على مصراعيه » وترحب جقدم الشيف ال ليل فطاطا 
الرجل رأسه عند ولوجه الباب ٠٠‏ فلما انتصبت قامته المشوقة 
ادان مس اراد سقف الثرقة فيضن سيمرن وى اا 
للشيف وقد سرى إلى نفسه الدهش ٠.٠‏ فا رأى مثل هذا الرجل 
فى عظمته ورفاهيته فقد كان سيمون هزيلا نحيفا » وميشيل 
صدا رفيما ۰ كم أن « مترونا » كانت 'طاوية المسد» 
جافة العود ٠٠‏ 

أما هذا السيّد » فيخيل أن براه أنه من عام آخر وجنات 
مكتظة مليثة »- ووجه مطهم شاعت فيه الجرة الوردية » 
وجسد زم کا لفیل فى هيئته وبدائته » وعنق أقد كمنق الثور 
وما أن جاس على القمد حتى قال « من مكم ساحب التمل ؟1:» 
فدئا منه سيمون وقال فى سوت أل من الرهبة « أنايا صاحب 
السمادة !! 6 

فظاح السيد بتابمه « هيا ٠‏ أحضر الجر ٠“‏ يا فدكا » 
افلآ أحضرء » ووشمه على المائدة ٠‏ قال السيد مشير إليه : = 
« أنظر سا د الأسئيف » أثرى هذا الجلد 4.5 

2 تأجل بلإسابحب السمادة ١‏ إنه أنمن جلد رأيته 
ی حیای . »2 

ا « أعقدورك أن تسنع لی حذاء منه ؟! » 

« أجل يا صاحب السمادة !. 

35 « اتستطييع !؟ > ٠“‏ فلا يغب عن بإلك من "موف 
تستع هذا الجلد الثين ٠١‏ استمع رعق أو امل رة 
حذاء أحتذيه عا كاملا... لا يبل ولا يخلق . أفهمت إن لم 
يكن يمقدورك هذا » فصارحنی 





فإنى أود حذاء أحتذيه عاما 


ر بأكله ٠‏ وإنى لأحذرك الآن وإلا فسوف يكون مستقرك 


السجن وإذا ل يبل فى مدى عام ٠٠٠‏ فسو ف أمئحك عشر روبلات 
نظير ذلك ٠“‏ » 

فارتءدت فرائص « سيمون » وتجز عن السكلام ٠‏ والتفت 
إلى « ميشيل » ووكزه قائلانى همس وحسيس < أناخذ هذا 
الممل على عاتقنا ؟ ! » فأومأ « ميشيل » برأسه مواقا ٠“‏ 
فانفرجت أسارير « سيمون 4:وسرى عنه هبه وجزعه ۰۰ وراج 
يقيس قدم السيد ٠‏ .يتعرف عسيها ويقدر أخمما ٠٠‏ ويسجل 
ذلك على .وريقة تمنيه على صنغ الحذام ٠٠٠‏ فلن اتهى من ذلك 


Are.‏ ازسالة 





قال له السيد وهو يجول طرفه فى أرجاء الكوخ . 
٠‏ « لا جملها تضيق بقدى ! . 6 ٠٠٠‏ فلا وقع طرفه على 


« ميشيل » قال فى تساژل : 
- « من هذا؟!» 
- « إنه عامل عندى ٠‏ وسوف يتشرف خياطة حذاءك » 


فتحدث السيد الجليل إلى ميشيل قائلا ‏ أنت باذا ٠٠‏ 
لا يغيب عن بالك ألى أود حذاء مريحاً ٠٠١‏ يحكث عندى سنة ٠‏ 
سئة بأ كلها !. » 

HH 

نظر ا سيمون » إلى « ميشيل » ٠‏ وكان هذا يحدق فى 
ركن من الثرفة فوق السيد ٠“‏ وقد شرد خياله جما ثم فيه ٠“‏ 
. . وكان حدق ٠“‏ ويحدق » وعلى إنسمت على ثغره تلك 
الابتسامة المذبة » وأشرق وجهه وأضاء ٠٠٠‏ فزعر السيد قائلا : 

« فم محملق أسها الأبله ؟! خير لك أن تنظراإلك ما يدر 
عليك رزقك ! . » 

فقال سيمون « سيعد لك الحذاء :ساح التسماية و 
فى الال ٠‏ 6 قفنهض السيد وم بالإروج اليل بحمر فى 
عيئيه » واستقر فى عربته فانطلقت تجايجلأجراسها فلا 
ريق “ه ال سيمون = وما ال الدمس 
-. لا يقتله المرق 
اين 





هه 











2 رامو الورك يضرف بن جر 
چا ۰ ثم حدث ميشيل قائلا : 
« حستا لقد أخذنا مل سی مانا أن تصئع حذاء له -. ولكن 
ينبغى ألا يكون ذلك سببا فى متاعب جديدة ٠٠‏ إن ال جلد لين 
وإن ساحبه لاد فى طبمه ۰ فیجب ألا تخطى' ممه هیا“ 
يا ميشيل » إن عينيك أدق من عينى » ويديك أبرع من يدى » 


فهاك الجلد “فقطعه حسب القياس ٠‏ وسوف أخيطه أنا !. » 
فبسط « مبشيل ال ع "القع ثم وام طية واحدة ٠:‏ 
وراح يقطمه بالأزميل ٠۰‏ 


كانت « مترونا © ترقبه فى مجب ودهش ٠۰‏ فقد طالا 
زأت كيف تحذى النمال وأدركت أن « ميشيل » لا يقطم 
الجلد على طريقة الأحذية ٠٠٠‏ بل لشئء آآخر لا تمرفه هى » ققالت 
فى نفسها « لملى لا أعرف شيا عن صناعة الأحذية للسادة 





والأشراف !. وأحسب أن ميشيل يعرف الزيد علها ٠٠‏ سوف 
لا أتطفل عليه ! . » 

فلما فرغ ميشيل من القطع ٠‏ أمسك بخيط واحد وراج 
خبط الجلر - كانه من الحفاف-لا بخيطين كا خيط الأحذية 
ماد الدهش إلى « مترونا » من جديد ٠‏ غير أنها أمسكت 
عن تدخلها ۰۰ 

ومكث ميشيل يعمل حتى وافت الظهيرة 
يلق نظارء إلى ما أنمه ميشيل ٠٠١‏ فل يلبث أن راعه ذلك وقال فى 
أحيح وجب : 1۰۳5 . ا 
ممى سنة بأ كلها - لم تأت أثناءها بخطأ قط فكيف تقع 
هذه الغلطة التى ستوردنا مورد الملاك ! ..لقد قال إليتا السيد 35 
بود حذاءاً . وها أنت قد جعات له من جلده ان خا ... 
وما فى قدرتنا أن تأتى له جلد مثله “۰ 
لق حطمت حيانى با ميشيل ! . 4 

فاونيا هو يملك ألفاظ] من التوبيخ والمتاب ٠“‏ حتى 
موا يطرقا عي البابك وأ بصروا من النافذة-رجلا يقرجل عن 
جوادة وبزابطه فى يلحلتةالباب ۰۰ فنتحت له « مترونا » - 
وکن ذلك الرجل هو التايم الذى صب «السيد الجليل 6 فى 
السباح ۰ ققال لمم 








۰ وقام سيءون 





سوف يثير حنقه علينا 


: 3 لقد بمئت بی سيد فى أعس الحذاء ! .» 
فقال سيمون فى جذع : 

- « ماذاعن الحذاء ؟! 4 

« إن سيدى ليس فى حاجة إليه !. فقد مات . ! » 

- «هه!. أحتا هذا؟!» 

- « أجل لقد دهمه الوت وهو فى مركبته ! . فلا 
بلننا التزل ٠٠٠‏ جاء الخدم يعاوتوته 
الأرض كالكيس المت * ٠٠:‏ وقد ببثت بی سيدق لأقول لك 
إن السيد الذى أنا 1 هذا الصباح ليس بحاجة إلى الحذام ٠“‏ 
بل ينبنى أن تمجاوا بعمل خف لشت - کی نعل ليا الآ . » 

فقام ميشيل ٠٠‏ وشم بقايا الجلد إلى الف بمد أن مسحه 
زره وسلمه إلى الخادم الذى انطلق .يه قائلا : « وداعا أا 
السادة! ». 6 


فقد حرجت جثته على 


د 


کرت الستون ٠.‏ وها هو ذا ميشيل يعيش مامه السادش 





مع سيمون وعائلته لم يتحول ما درج عليه ۰ “” ول يتغير ثىم 
من طبعه ٠٠٠‏ لا بخر ج أبداً من الدار ٠٠:‏ ولا يتحدث إلا عقدار 
وم برتسم الابتسامة على شفتيه إلا مرتين لا تثلثهما أخرى ٠٠‏ 
حينا تفضلت عليه « مترونا » بالطمام ٠‏ والثانية 
حيما كان يحدق فى ركن من الغرفة فوق « السيد الجليل » 
وكان سيمون على وفاق مع عامله . ولم يسأله بوم من أبن أتى 
بل کان فى خشية من أن برحل ميشيل عنه ٠‏ 

ینا ثم جیما فى الدار ذات يوم ٠:‏ وكانت « مترونا » 
تضم إناء على النار » والصفار يمرحون فى لمو وعبث » وسيمون 


واحدة 





جالس مخيط حذاء فى يده ٠:‏ أما ميشيل فكان مستفرها فى عملة 
عل كشب من اة ... 

ووضع أحد الأطفال يده على كتف ميشيل ٠‏ ونظر من النافذة 
وضاح قائلا : 


« أنظر ٠‏ ياعم ميشيل » هناك سيدة مها بنات#.صثيرات 
يظهر أنها تريد دارنا إن واحدة من البنا ج نی سيرها ! 6 
فألق ميشيل ما معه وسارع ينظر من النافذة إلى الطريق -- 
فتمجب سيمون » فا رأى « ميشيل » بوتا بنظر إلا الطريق فح 
هذه اللهفة ٠‏ فدما ذلك سيمون إل أن ينظر هو أبم) كك 
يستبين ذلك الشىء الذى أثار ميشيل . فرأى سيدة حسنة الحنذام 
ھچ يي وقرة لين عليهما أردية من السوف وثمائل 





من الفرو ٠٠‏ يعجز الرثى عن أن ييز إحداها عن الأخرى إلا 
تنك التى يمترى ساقها البسرى شىء من الفررج + 
وولت السيدة بطفلتما الفرفة ٠‏ وقالت فى صوت رقيق 


- « سمدتم صباح؟ 
فقال « سيمون » : 
8 سمدتی صباحا ٠٠١‏ سيد الفاشلة ٠‏ ماذا فى مقدورنا 


» . أيها القوم إلطيبون ؟‎ ٠.“ 


أن تممله لك ؟ ! » 

لست السيدة على مقعد ٠٠‏ وقد التصقت ها" الطفلتان فى 
خوف ممن فى الكوخ . 

- « أود ٠‏ حذاءين مرن ال ملد لحاتين الطفلتين » 
لارييع ! Qo‏ 


- « إننا لم نسنع من قبل مثل هذه الأحذية الصغيرة ٠٠‏ 
غير أننا قادرون على ذلك ٠٠۰‏ إن مساعدى « ميشيل 6 أستاذ 
صناع فى هذا ! . 6 


الأسسالة ۳ 





وألق سسيمون بنظرة إلى ميشيل ٠٠‏ ليرى اثر الإطراء 
والثناء عليه ٠‏ فوجد هذا جال يحدق ف الطفلتين السغيرتين 
فأنتاب سيمون المجب وتولاء الدهش ٠‏ حا كانت ا 
جميلتين لما وجنات وردية وشمر معقوص وعيون نجل .۰ 
كلتاها ياب فاخرة من المسوف والفراء ٠٠‏ بيد أن 0 
يفطن إلى سر تحديق ميشيل إلهما كأنه يعرفهنا من قبل ! 

كان فى حبرة من أمره ٠.٠‏ فانطلق يحدث ١‏ 3 
القن معها ٠٠‏ وبعد مساومة وإقرار ٠‏ ثم أن يأخذ مقياسهما 
فقالت السيدة ومى رفم قدما للبت المرحاء ‏ إن هذه القدم 
عرجاء فاعمل لما حذاء على حدة ٠*٠‏ 





٠‏ أما القدم الأخر ی وقدى 


الطفلة الثانية ٠٠‏ فهى سميحة متشاببة وحجمها واحد ٠“‏ إنْهما 
توأمتان ۰ » 

فسجل سيموث ما قاسه على وريقة صفراء ٠٠‏ وقال 
ذش البيدة := 

> « ما الذى حدث لها ؟! فأصاها مهذا المرج ٠“‏ إنها 
بدو َة ٠٠‏ أو وادت عكذا ؟1 8 


ك رکد .اتلد حصرت أمها قدمها قالتوى ٠‏ 6 

تبت «لترونا » وتساءلت من تكون هذه السيدة ؟ ! 
ومن ا تكن هاا الطفلتان 
ما يجول فى نفسها من دهش ٠‏ 

- « ألست أمها إذن ؟ ! » 

و كلا ... يا سيدتى الفاشلة 
إخدى قريباتهما ۰۰ لقد تبنيتهما ‏ » 

فزاد جب « مترونا » وهی تقول : 

- « ليستا طفلتيك ٠٠‏ ومحبينهما هذا الحب ؟! » 

-- « ليس لى حيلة فى ذلك ؟! أطممهما وأربيهما ٠٠‏ ولقد 


فقالت فى صوت شاع فيه 


السث أمها 6 ولست 


رزقنی الله ولداً ولكننى احتسبته ٠‏ وما كنت أحسبه مثل 
حى هاتين الطفلتين ! . 
وطفرت من عينها دمعة حارة ٠.‏ تألقت فى مقللها ٠٠“‏ ثم 


ل تلبث أن ارت على وجتها ٠»‏ فسحنها فى هدوء وحزن 
فقالت مترونا فى أف وتار : = 

ما كنت أحسي أن هذا يجاب إلى 
نفسك ال مزن والألم ٠٠٠‏ ولكن .من هى أم هاتين الطفلتين ؟ . 6 
« ابقية فى المد د القادم » معطم صل صرسی 


0 معذر: 





tr 


ازا 








اهسك 
مواق اله #القرية 
من امايق الفرنسية 
للاستاذ عبد الكريم غلاب 


eee 





عادت حركة التأليف إلى نشاطها بمد اثهاء المرب » وقد 
مل إلينا البريد أخيرا عدة كتب سنقدم بعضها إلى قراء الرسالة . 
والكتاب الذى تقدمه اليوم إلى .القراء هو « موق الأمَة 





الغربية من الجاية الفرنسية 4 وقد جمت هذا الكتاب وأصدرته 
جريدة « الوحدة الغربية 4 التى تصدر ىوان اوالكتاب 
مۇلف امن عدة أبحات شر يعضها من قبل فى جريدة الوحدة 
الغريية ويحلة « السلام » وقد اشترك فى كتابة هذه الأبحآت 
الأستاذان : ممد الى الناصرى + وجمد حسن الوزالى: . کا 
يشتمل السكتاب على تقرير هام أرسله الرشال ليوطى حينا كان 
متها عاما فى مرا كس إلى حكومته سنة +147 يشرح فيه وجهة 
نظره فى نظام الجاية » وكيف يجب أن يطبق فى مرا کش . 
وموضوع هذا الكتاب » ک) يظهر من عنوانه تاريخى 
سياسى یسور فترة مر تار را کش الحديث ؛ وهى 
,الفترة التى وقمت فما هذه البلاد نحت الجاية الفرنسية . ويبدأ 
اكناب بشرح الؤائرات الدولية التى كانت تحاك ضد عر اكش 
قبل سنة 1517 » ويمنى خاضة باليثاق الذى عقد بين فرئسا 
واتجلترا سنة 1604 » وبمقتشاء تنازلت اتحلئرا لفرنسا عن 
( حقها ) فى م اكش فى مقابل تنازل فرنسا لانجلترا عن 
( حتقها ) نی مصر + كا يشرح لنا الكتاب الظروف التى أملت 
الناهدة الى عقدت بين فرنسا وألانيا سئّة 151١‏ » وفيا 
ضرحت الانيا أا لا تمرقل مساعى فرنسا فق السيطرة على 








مرا کش . وإلى جانب ذلك قامت فرنسا بمساع أخرى 
على حدود البلادسعتها هى - عنطقها - اضطرابات داخلية 
وا أنها مسؤولة عن حفظ النظام فى مرا كش ااستقلة » 
فالصلحة تقتضى أن تزحف على مدينتى وجدة وفاس عاسمة 
مراكش لتحافظ فبهما على الأمن . كان ذلك سنة 1911 » 
وما كادت حل سنة 1817 ختى تردد فى أنحاء العام أن فرنسا 
تمد مشروع مماهدة ينها وبين مرا کش . ثم رددت جوائب 
القصر الل فى فاس أن سير فرنسا مسيو ( رينو ) يتردد على 
جلالة السلطان مولاى عبد المفيظ ؛ وأنه يعرض عليه مشروع 
معاهدة الجاية » وات جلالته قد وقع حت ضغط دیباوماسی 
وعسكرى وبحت تهديدات السفير الفرنسى ء ومع ذلك فهو يمانم 
بل يمان للسفير أنه سيتنازل عن المرش إذا هو أجبره على إمضاء 
الماهدة. ويشرق بوم ٠١‏ مارس فإذا بفرنسا تعلن أن جلالته قد 
ذقع عقد الخاية » وأنه يعمقتضاها قد أإح للجنود الفرنسيين أن 
يحتلوا ا كش كلها حتى يستطيموا أن-يؤدوا واجبهم کاملای 
تفي الاطللاحآت ايانس علببا فى العاهدة . ور بضمة شهور 
تإذا ادل السلطاق مل لأمته آنه لم يستطم أن ييؤدى واجبه فى 
آحافظلة عل اتفال البلاد التى أقسم اليين عند توليته على الحافظة 
عليه » وأنه لذلك يننازل عن المرش ويترك الأ للامة لتختار 





من مخلفه على عرش أجداده . 

وهنا تنتعى مأساة فرض مماهدة | لجاية لتبتدىء مأساة تنفيذ 
هذه:الماهدة . ونجند فرنسا جيشا من الموظفين الاستماربيتف 
الفرنسيين وعلى رأسهم الرشال ليوطى ليقوموا بحم راکش 
حي مباشرا » وليسلبوا الحسكومة الراكشية كل ما أبقت لما 
العاهدة من سلطة فيديروا شون البلاد ويتركوا هيثة الحسكومة 
فى سبات عميق » بعد ما كانت هيثة حكومية منظمة تنظيا 
دجقراطيا تشبرف على إدارة م اكش وتسير بالبلاد حو التقدم 
الادى والعنوى نحت رياسة جلالة السلطان . ويبدأ الفرنسيون 
فى تنظم حركة استمارية » فيتكونون داخل مراک حالس 
استشارية للفرنسيين يرأسها المقم العام . ويقوم هؤلاء الفرنسيون 
يوضع بزامج الإدارة والإصلاح فى مرا كشن وينفذوها ثم يأنفسهم 
وبذلك ,يكون الفرنسيون مصدر:إلسلطة التشريمية والنفينية . 





ومكذا يحكئون مرا کش دون أت یش رکوا آهل البلاد 


الشرعيين فى أى تمل يفصل بالتشريع أو الإدارة وبذلك * 
يكونون حكومة دكتاتورية بإمم الجاية . 
هذه السلطة التى اغتصيها الفرنسيون می ال مكتوم من 


البلاد حك استماريا متطرفا يقوم على سلب الأراضى من 
الفلاحين الراكشيين بدعوى السلحة المامة ؛ وإعطائها 
ألذر نسيون الذين مپاجرون من بلادم ليضموا لانم نقطة ارتكاز 
ق الأرض الحديدة ( ميا كين )+ 
تلك صورة مختصرة لأبحاث الكتاب التى اشترك فما كل 


من الأستاذين الک والوزانی » وقد اعتمد السكاتبان فى عر ضما , 


لسياسة الجاية الفرنسية على كتب وتصريحات لكبار الفرنسيين 
الذبن درسوا موضوع الجاية درسا قانونيا وواقميا . وبذا 

اشتمل الكتاب على نصوص كثيرة - تنشر لأول عة فى اللنة 
المربية تؤيد وجهة النظر للراكشية فى اعتداء الجاية على 
وضعية البلاد التى اعترف بها فى مماهدة المزيرة سنة 150 وم 
الاستقلال التام .كا اعتمد الكاتبان على 
أن مماهدة الجاية مخالفة للقانون الدولى » ولمعاهدلات ااى عقدت 
بين الدولة للركشية الستقلة والدول الأجنبية الى اّما فا 
وقد يبنا أيضا - معتمدين على هذه الوط ك ال 





هذه النسوص ف بیان 





مماهدة الجاية كان مخالفا لنصوص المماهدة نفا » بل للحاية کا 
يمرفها القانون الدولى . وفى الكتاب كذلك نصوص قيمة فى 
تحليل مماهدة الجاية » وبيان ما تشتمل عليه من غموض 
وتناقض ومالطات . 

غير أن إيحابنا بالكتاب لا يمنعنا 


من أن لاحظ عليه بعض 





اللاحظات نلخصها فى النقط التي 

١‏ - من الخلاسة التى ععمرشتها فى هذه السكلمة نلاخظ أن 
المنوان لا يطابق موضوع الكتاب »فلن جذ فيه شرا لمراحل 
الجهاد الر ا كشى ضد الجاية الفرنسية'. وإذا استثنينا السفبحات 
القليلة التى كتبت عن موقف السلطان عبد الحفيظ مرن :الجاية 
الفرنسية » فلا جد ذكرا لموقف الأمة الراكشية من 
هذه الجاية . 

۲ فى الكتان نسو ص كثيرة وخاسة فى بحث الأستاذ 
الوزانى ». ولكن الكاتب لم يستطع, أرف يستفيد من هذه 
النضوص القيمة.؛.يل حشدها حشدا كان يكتنى به أجيانا عن 


اارسالة 


ie 





التعليق أو الاستنتاج . 

م ب. وفى الكتاب خلط غريب يذهب يقيمقه الملمية » 
فالظاهية المامة الوإتحة فى الكتاب هى عدم التنظيم » ووضع 
الكتاب فى وشمه الال لم يكن مستندا إلى منطق » ولا إلى 





ترتيب تاريخى . ولمل هذا هو ماجمل 'الوضوع الواحد يتتكرر 


فى الكتاب عدة منرات » وجهل الكاتب يتناول موضوعا واحدا 
فى صفحات متفرقة تفصل يها مباحث أنخرى » کا ری فى 
« تحليل مماهدة الجاية » ققد تناوله الكائب فى الصففحات 55 , 
4و 484 

غ ‏ ويتصل هذه اللاحظة عدم ذكر الراجم فى كثير 
من أبحاث الكتاب وخاصة عند دراسة الوشوعات الهم ةكنظلم 
الدولة امرا كشية قبل الجاية » وخلم السلطان عبد المزيز لتغريطه 
فى حقوق الأمة 6 وتولية السلطان عبد الحفيظ بمد أن أقسم اليين 
على احترام شروط ط البيعة . كا يتصل بذلك أيسًا كثرة العناوين 
التى هى أجدر نهر السحق منها بکتاب على » ورک که 
الأساوب الذى ترجت به النصوص الفرئسية . 

م 2 لمل أبقطر ملاحظة هى أن السكتات لم يتترض 
موقي اسنانيا مطلنا ٠‏ مع أن المروف أن مرا کش تقع نحت 
النفواذينالفرننع ااا اوا ااا کرب مرا 
عوافتها على مماهدة اللجاية » واحتلالها ا جزء الشمالى م نتعر| كشن 
عمتتضى هذه الماهدة نفسها . والذين يعرفون الموقف السيانى 
للأستاذ الى يدركون سب هذا التقص الخطير فى الكتاب . 

اك وف الكتاب نزعة حزبية ظاهرة » فقد فشر أسنة 
95 »+ ونی نار سئة 1944 وقعت أخطر حركة یا 
وطنية فى مرا كش شد الجاية الفرنسية ؛ ققد أتحدت جيع 
الأحزاب والميثات الوطنية فى منطقة النفوذ الفرنمى نحت أمم 
جديد هو ( حب الاستقلال ) ووضع المزب وثيقة طالب فا 
باستقلال غراءكش وإمهاء عهد الخاية . ويذلك وضمت مرا كش 
أول حجر في صرح الاستقلال وعرت البلاد بأخطر تجربة فى 


نازتخها المديث . ومع ذلك لم.يتحدث الكتاب عن هذا الدور 


من « موقن الأمة المغربية من الجاية الفرئسية » إلا فى سطر 
أو سطرين , وتاك ظاه: تمليها خزبية عمياء كنت أرجو 








